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عمدلا قن علأجاسية! عنويماء ا جا جا يصاعم 


الإهداء 2 


اهدي هذا السفر المتواضع إلى عَلّم الشربعة 
وخائم أولياء الله وحافظ بيضة الإسلام بقية الله 
الاعظم ارواحنا للقدمه القداء. الإمام المهدي. 
الحبجة بن الحسسن. صاحب العصر والزمان 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف) . 

راجياً منكم سيدي ومولاي قبول يضاعتي 
المزجاة ليوم فقري وفاقتي . 

أنتم أهل الكرم والجود. 


المؤلف 


مقدمة الولف سا ار الا باه ماسااش و رن ما انه الم ا اع ب 
مقدمة البحث لطا كسس اتاد ناه فحن سالط كاه ل ارا تسو ووو لاج ونون ال 11 
الفصل الاول ةك ا امب اموق و ا ا 11 
الفصل الثاني ..... دي و 0 000 او و باو ل و 
الفصل الثالث ا ا 000 
الفصل الرابع و ا ل ل ما لجا ما افو و1 
الخائئة 0 


الفصل الاول: آثر الاسلام في الشعر الجاهلي 


اباب الاول: الإسلام آثره على الحياة في عغصر الرسول 85 وخلقائه 5 مل اه 11 
تاثير الشعر بالمناهج الجديدة في صدر الاسلام ع الم لوو اب اا 

)١‏ الآراء التي ترئ تاثير الاسلام علئ الشعر في عصر صدر الاسلام ينا 

ب) الآراء التي تقول بأنها لاآثر للإسلام على الشعر في عصر صدر الإسلام 1 
العرامل المكانية والزمانية 000 ا 
من الرجز د اول ل ا وو 81 
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الباب الثاني : إثر الاسلام علئ الشعر ... 5257000000 
0 ' ْ 00 5 
بي الاسود الدؤلي؛ والآثار السياسية والاجتماعية في نهابة 
| رٍ يه والاجتماعية في نهاية عصر صدر الا 
ظهور الاحزاب والفرق الاسلامية 00 
ا 0 


الفصل الثاني ؛ أسمه وصقاته 


تشيع أبوالاسود الدؤلي ا 0000 
حياته في المديئة المنورة.. ا 


مكانة الدؤلي في عهد الامام علي 290 216 
حياة ابي الاسود وعاكلته ................... 000 0 


علافاته النسو ية 211000039 


ابوالامود العالم.... 

شبوخه وفلامذته 0 
لمرو رمع مسيم مل ا 
حرف الدؤلي. 0 0 
آثار النؤلي العلمية ..................... ّ 558 


سم 


86 


١٠١4 


فهرس المطالب / 4 


الفصل الثالثك: المدر سة النحود 00 لآبي الأسو د الدؤلي 


الباب الاول: المدرصة النحوية لإبي الاسود الدؤلي 522206 بد 
أصل النحو ومنشأه [ذ[1[ز[ذ1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 00 
الباب الثاني الراي الاول: الاثر السرياني 5576 ١‏ 
الراي الثاني : الآثر البوناني الع سو ادو ده الس ساس وو لات 1 
الراي الثالث : عربي المنشا واللاصل 00 و 
أسباب نشاة علم النحو ار ار سد اوجرا اي امو و ا ا ا 11 
تاريخ النحو العربي ووه عفان مح دمن متو فسن اوسا ا 
الرواية وستدها . وان اساي اماو اجن حرس لاسن ميج و ا 
الخلاصة ا ا ا 1910 
الفصل الرابع : الشعر وخصائصه 

الباب الاول: توطئة 01100 18 
١‏ خصائص لغْة الشعر مد لجيه ما ا 1 خم 161 

؟- شروط النقاد في لغة الشعر ل ا ا ا 161 
الألفاظ واللفردات 0 22000 0 متخو بز سأ سق 
التراكيب والأساليب 0 
١-الجمل‏ الاعتراضية 00 د 

' الجمل الشرطية ا 0 000 

اساليب التوكيد 20001 0000 

5 نذرة المحسئات 1ك 1110 1 

الباب الثاني : فنون الشعر. ...... 5300 11 
الهجاء. باح لاجم ا اك اساسا مط شال وناو سا ل ا 
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الفضر .... و١‏ 
الرثاء و ل 0 
الوصف مي ا ا و 1 
الشكوئ والتحسر موا ات ان بيات 
المديح .. 4 ااا اا 
السياسة ااال 00 
الاعتذار ا 
الشجاعة ا ال و اس ام ل اول و ا 177 
القضاء جا وطق ا رحد سانو يان سج لوم ساسا ةا مسشتس سوا اساسا 10 
الباب الثالث : الصورة الشعرية عند ابي الامود الدؤلي 0 اا 
١‏ توطئة 8 ش*(شغظك15 اس د سي قا الا م ١1‏ 
"- مفهوم الصورة الشعرية ووظيفتها لماي داه الا ا ا شل ا 11 
'- روافد الصورة الشعرية 211075731010103 5500 مأخس سبجو س١‏ 
5 الصورة الشعرية في الديواك ......... 0 ب و ١1‏ 
الصورة ذات الاصول القرآنية ف تون ماسوو ا 
الصورة ذات الاصول البدوية ل 0 1 
الصورة المبتكرة من تاريه .... .... .... .. 0" 
البناء الفني للقصيدة عند الشاعر جو ار اط سد امم ا 1 
١‏ توطئة و لب ب ا ا 
١‏ مطاع القصيدة 00 ااا ليس 5 
ل بناء القصيدة الدؤلة والوحدة الغنبة 0000 رص ع ا ل 
الدؤلي فى الوق النقدي 111 1 1 1 1 1 1[ ا 
رأينا في شخصية الدؤلي 222222 :بجشي س0 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم والسلام علئ محمد وآله الطاهرين . 

البحث الذي بين ايديكم يحتري على حياة الشاعر الاسلامي ابي الاسود الدؤلي. صرب هذا 
البحث في معهد الدراسات الاسلامية العالي في جامعة القاهرة ليل شهادة الماجستير نحت إشراف 
العلامة الدكتور حامد حنفي داود؛ رتيس كلية الالسن واستاذ الادب العباسي في جامعة القاهرة. 

واخترت من ذلك البحث؛» بعض الفصولء مع طرح وإضافة بعض المواد والمواضيع وجعلته 
بحثاً تحت عنوان ابو الاسود الدؤلي في الميزان»» بعد مراجعتي لامهات المصائر والمراجع في إظهاره 
إلى الوجود. لكي نكشف للقارئ الكريم الظروف التي عاشها علماؤنا الاوائل بين التهجير 
والاضطهاد والتسغير واستمروا في تبيان ونشرالدعوة الإسلامية بين الامصار والمدن» مع التشريد 
والغربة والتبعيد. 


للؤللف 


مقدمة البحصث 


هناك عناصر مهمة تحث وتحضمز الباحث الاريب علئ اختيار بحث ادبي ينتاول شاعراً أو اديياً 
أوكاتباً؛ منها: البعد الادبي الغني الذي يمتع ويتصف به الاديب أو الشاعر الذي يراد معرقته 
والبحث عن ابعاده الاديبة والشعرية والفنية بالإضافة إلئ بعده العقاتدي وتوجهاته المسياسية والفكرية 
ونظرته إلى الممتمع والطرق والاسائيب التي يستخدمها لإيصال الجنمم إلى عايصبو إليه ويؤمن به 
ويعتقده . 

وقدحغل الصدر الأول للاسلام بمجموعة من الشعراء والادباء؛ الذين تناوئتهم أقلام الباحثين 
والدارسين والمحققين» فاشبعوهم درساً وبحثا ونقداً وتحليلاً» ولكن شاعرنا #ظالم بن عمروبن سفيانه 
الكنئ بابي الاسود لم يحض بالاهتمام والدراسة والبحث اللائق باعتباره شاعراً واديباأ ونحوياً 
لايش له غبار؛ بالإضافة الئ كونه من اسياد التابعين المشهورين. فاردنا من خلال هذه الدراسة 
التراضعة أن نسلط الاضواهء علئ مختلف جوائب حياته الشعرية والتحوية واللغوية علئ قدرئاء 
لاعلى قدره. 

مضافا إليهاء رغبتنا من وراء هذه الدراسة» إحياء التراث الادبي للصدر الاول للإسلام وكشف 
النقاب عن الرموز الادبية البارزة التي كان لها دور مؤثر عميق في ترسيخ دعائم الفكر الإسلامي 
الاصيل بين اللمين . فإزاحة الستار عن الموانب الابداعية في حياة أمثال هؤلاء الشعراء» واجب 
تقتضيه الظروف الراهئة التي تعيشها الأمة الإسلامية بما تمثله من مبدئية الفكرة ووضوحها وصدق 
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العبارة وكمالها. فشاعرنا لايقل عطاء ادبياً وشعرياً عن كثير من معاصريه ولكنه لم يلق الاهتمام اللازم 
واللائق به كما لقي معاصروه لسبب او آخر. فالمنهج السباسي الحاكم بعد شهادة الإمام علي /2 
وتسلط الامويين علئ مقاليد الحكم قد إتسم بالتوجه القومي العنصري. بالإضافة الى تحويل السلطة 
الئ شكل ملكي ورائي. له الاثر البالغ على ضياع النتاجات الشعرية والادبية لشعراء الشيعة وإحجام 
المؤرخين ورواة الشعر والادب وكتابه عن تناقل اشعارهم خرفاً من سياط الجلادين الامويين التي 
لاتر حم . 

ومما يؤيد ماذهبنا اليه» أن رواة الشعر والتاريخ وكتّابه التقدمين؛ عندما يذكرون شاعراً شيعياً 
مسواء كان اثنئ عشرياً اوزيدياً او كيسانياً فبالرغم من كونه المكثرين في نظم الشعرء ولكننا عندما 
نتصفح كتب الادب والتاريخ لانجد له سوئ قصائد؛ او ابياناً متنائرة بين صفحاتهاء وسبب ذلك 
يعودالئ ماذكرناه أنفأ» بالاضاقة الى أن اشعارهم تتناقض فكرياً واسلوب النظام الحاكم؛ فحتى 
اذالم يكن الراوية او المؤرخ من صنائع النظام فائه سوف لايروى اشعارهم خوفاً. وعلئ هذاء ضاع 
الكثير من شعرهم ولميبق إل شذرات يسيرة بين صفحات كتب التاريخ والادب . وهذه الاسباب 
بدورها تؤدي الى اعمال الباحئين والدارسين عن نناول امثال هؤلاء الشعراء بحثأ ونقدا وتحليلاًء 
وما يزيدالطين بلة» اننا نهد الاسباب الآنفة الذكر للمتقدمين لاتزال قائمة الئ يومنا هذا في عصر يتسم 
بالتحرر والابتعاد عن كل لون من ألوان التعصب الاعمئ والطائفية البغيضةء بعذ مرور أربعة عشر 
قرنا؛ ند ان مايعانيه الباحثون والدارسون في وقتنا الحاضر: عند اختيارهم لدراسة او بحث يدور 
حول شاعر شيعي في احدى ججامعات القاهرة او بغداد او دمشق او أي بلك عربي آخرء هو المجاربة 
وعدم الالئفات او التقليل من اهمية البحث وشانه واعتباره ليست بمستوى البحوث العلمية ذات 
الأهمية . 

وحينما وقع اختيارنا على الشاعر ابي الاسود الدؤلي: وجدنا جميع هذه العقبات مائلة أماعنا 
بكل أبعادها ورغم ذلك تابعنا المسيرة نحو ازاحة التراب عن هذا الطود الادبي الشامخ» رائدنا في 
ذلك العقيدة الحقّة والمبدئية الفكرية التي يتسم بها شاعرناء وعند دراستنا لشعره وجدناه شعراً صادقاً 
في التعييره مع جمال في التصوبر ساميأ في صعائيه ومبانيه؛ مع عقيدة صادقة تترائى من خلال حس 


مرهف مبتعداً عن التلون والمصانعة والنفاق السياسي والاجتماعي والادبي. فصور لنا المجتمع من 


مقدمة الببحث / ١6‏ 


خلال كلماته تصويراً جميلاً بما يحمله من تناقضات وعادات وت اليد وعصبية كانت من ابرز سماة 
الشخصية المسلمة التي لم تترسخ بعد في اعماقها المبادئ والمثل الاسلاميةالعلياء بالاضافة الئ التمايز 
الطبقي الحاد في الجانب الاقتصادي . 

وحينما وصلت الخلافة الى اميرالمؤمنين 2 يجد الشاعر فيه المثل الأعلى والمطبق الحقيقي لمبادئ 
السماء على الارض ؛ سلوكاً وعملاً وحكماً؛ بل يعجده القرآن الناطق الملتحرك بين الامة؛ وهذا 
مانلمسه واضحاً في عقيدته وفكره من خلال مدائحه ومراثيه لوصي المصطهئ علي الث فيرتسم أمامنا 
خطا فكرياً شيعياً واضحاً في مبانيه وصوره. صادراً عن ابمانه بخطه القَوبم الثابت ولذلك بقي جبلاً 
صلداً شامخاً يتحدئ الظالمين في كل عصر ومصر . فشاعرنا لم يات بشيء جديد علئ القصيدة العربية 
وزناً اوقافية او صورة؛ بل اعطاها صورة صادقة واضحة واسلوباً بسيطأ وفكراً خالياً من كل الوان 
التعصب فاحاط الشعر العربي بإطار منهجي يتوخئى من وراء ذلك ابراز معالم الدين الاسلامي 
الحنيف بابعاده الفكرية والتربوية والسياسية والتي تنسسجم ومبادئ القرآن الكريم وسيرة العترة الطاهرة 
عليهم السلام. 

فإذا انقلا من شاعريته الى الجوالب الأخرئ من شخصبته المتعندةاللواب» كمعرفته 
وتضلّمه بالحديث وعلوم القرآن نجده مورداً ثراً يرجع اله طلاب الحديث وعلوم القرآن. اما 
النحوء فهوالواضع والشارح وال مفسر لمواعده ومبانيه» بل هو اول من كتب في النحو وقواعده 
وهذا ما ذهب اليه ارباب النحو وكئاب التاريخ والادب ويمكتنا أن نعتير هذا الامر من 
الملّماث الشاريخية وهناك حادثة رواها المورخون للاسد لال علئ أن أول من كتب في النحو 
العربي وقواعده هو ابوالاسود الدؤلي . هذه الحادثة وقعت في الكوفة:؛ ايام خلافة أمبرالمؤمنين /#9 
وهي أنه اأشكل على رجل يقرا القرآن وحينما وصل الئْ قوله تعالئ ظانَ الله بَريء من 
المشركين ورسوله» بكسر الهاء؛ نقل ماسمعه إلى اميرالمؤمنين علي لق وفال: ان القرآن يلحن 
فيه فاشار عليه الامام علي 8 بالقاعدة النحوية التي تعتبر أس النحو وهي 'الكلام: اسم 
وفسمل وحمرف» ومن هذه القاعدة التي لم ينطق بها عربي من قبل» وصل البنا هذا الصرح 
الشامخ للنّحو وقواعده؛ فحفظت اللغة العربية والقرآن الكريم من التحريف والتخليط واللحن إلى 
وف علا 
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وتشتمل دراستنا لهذا الشاعر على تمهيد واربعة فصول وخاتمة» بالاضافة إلئ ذكرالصادر في 
نهايتها . 


الفصل الاول 

وفيه قسمان: 

القسم الاول: اثر الاسلام فكرأً وعقيدة ومنهجاً جديداً علىئْ الشعر ومنصاه في الوصف والمدح 
والهجاء والرثاء والغزل وغيرها من ابواب الشعو . 

فبعد ظهور الاسلام واشراق نوره؛ تير وجه الحياة في الجزيرة العربية» فقام مجتمع جديده 
سادنه قيمأ مغايرة لما هو سائد في العصر الجاهلي وكان للقرآن الكريم أثره الواضم في هذا التغيير 
الفكري والاجتماعي والادبي؛ فأصبح الادب وخاصة الشعر منه؛ ينحو منحاً اخلاقيا ينسجم كليأ 
وروح الاسلام؟ فلم يرتض الاسلام الموضوعات الشعرية التي تتعارض وتعاليمه؛ ولذا قل الهجاء 
اللقذع الفاحش وكذلك الغزل والنسيب والمبالخة والمغالاة؛ وانكر على الشعراء تكسبهم بالشعر ونهى 
عن الفخر والمنافرة. 

القسم الثاني : عرضنا في هذا القسم مقدار تأثر الشعر بالدين الجديد في الصدر الاول للاسلام . 

فالمسيرة الشعرية بعد ظهور الاسلام لم تشوقف» بل حاول الاسلام تهذيبها وازالة ماعلّقَ بها من 
شوائب وافكار لاتنسجم ومبادته؛ فنجد الرسول الأكرم تَمَف في تعريفه للادب الملتزم ووصفه: أنه 
يقول : "إن من الشعر لحكمة وإنّ من الببان لسخرأه وهذا دليل واضح للشكل الذي يريده الاسلام لمباني 
ومعالم واطر الشعر . 

وخير مثال غلئ ذلك؛ قول الرمول الاعظم 28 في حسان بن ثابت عند هجائه للمشركين والرد 
عليهم : «مازلت مؤيداً برو القدس ما نصرتنا بلائك» . 

ولكن الرسالة الجديدة االمثلة بالقرآن الكريم وفصحاته وبلاغته وجزالته واحكامهء بهرت عقول 
العرب واخمرستهم. بالاضافة إلئ انشغالهم بالفتوحات التي اثرت تاثيراً واضحاً على ابتعادهم عن 
رواية الشعر فضمد لهيبه؛ وفلت دواعي روايته ونظمه؛ فكان ظهوره بين فترات متبادعة ولكنه ينسم 
بالصدق فى الوصف والمدح والرثاء والهجاء. 
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الفصل الثاني 

وفيه قمان: 

القسم الاول: اسم الشاعر ونسبه وكنيته ومولده ووقاته مع صورة لمحالة الاجتماعية السائدة في 
عصره . 

انمه ونسبية: فهناك خلاف فيه ولم يكن هذا الدلاف جذرياً بقدر ماهو خلاف في التقديم 
والتاخيرء فبعضهم ذكر الاسم كاملاً والبعض الآخر اسقط منه شيئاً أو اختصرهء اختصاراً شديداً 
ولكنهم لم يخرجوا عن اجماع المؤرخين. 

اما كنيحه ابو الاسودة؛ فلم تذكر لنا كتب التاريخ أنه كان سود اللون كما لم تذكر لنا آن 
له ولد يدعى الاسودء حتئ الذين هجوه لم يذكروا هذه الصفة ولم يذكروا عنها شيئاً من قريب أو 
بعيد . 

مولده ووفاته: لم ئعرف السنة التي ولد فيهاابوالاسود الدؤلي ولاالمكان الذي ولد فيه ولكننا 
نعرف أنه من كنانة #وآنها بطن من مضر من قحطان ون ديارهم نقع في جهاث مكة» وهذا ماذكره 
القلقشندي في نهاية الارب» اما وفاته فهناك اقوال: منها أنّه توفي في سسنة تسع وستين للهجرة 
(14ه) وهو ماذكره ابن خلكان في وفيات الاعيان وقيل إِنّهِ توفي في سئة مسبع وستين للهسجرة 
(119ه) وهو ماذكره السيوطي في بغية الوعاة وكذلك وافقه على هذا التاريخ ابن الجرري في طبقات 
القراء والقفطي في إثبات الرواة وجمال الدين الاتابكي في النجوم الزاهرة . 

والبعض - وهم القلة ‏ ذكروا انه توفي سنة تسع وتسعين للهجرة (44ه) وهذا ماذكره صاحب 
الاغاني ابوالفرج الاصبهاتي . 

واصحٌ هذه الروايات ماذكروه من انه ثوفي سنة نسع وستين للهجرة وانه عاش خمساً وثمانين 
سنة وعلئ هذاء تكون ولادته في السئة السادسةعشرة قبل الهجرة النبوية الشريفة . 

القسم الثاني : عرضنا فيه العلاقة بين الشاعر وخلفاه صدر الاسلام والعصر الأموي والتقلبات 
السياسية والاجتماعيةالتي مر يها كما اشرنا إلئْ بعض صفائه كالذكاء والشجاعة والعلم وقدرته على 
ادلرة دقّة الولاية والقضاء . 
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لقد ذكر المورخون أن ولادته قبل الهجرة النبوية الشريفة بستة عشر عاماً واختلقوا حول صحبته 
للرسول الاكرم تيك وذهب آخرون إلئ أنّه لم يكن صحابياً بل تابعى ؟ فذهب ابوالفرج الاصبهاني في 
أغانيه إلى انه صحابياً شهد بدرأ مع المسلمين؛ ولكن اغلب الروايات المنقولة عن غيره» اله أسلم في 
أواخر حياة الرسول َيه وأدم يره . 

فبقي مغموراً لم تسلط عليه الاضواء ولميشع صيته في دنيا الادب والعلم الى حين خلافة 
عمربن الخطاب» فقد هاجر في زمنه إلئ البصرة وسكن بها وين له مسجداً خاصاً باسمه ولم يعرف 
سيب هجرته إلى البصرة سوئ ماذكره بعض المؤرخين من انه هاجر إليها مع من هاجر لاساب قد تكون 
مادية أو علمية أو دينية . 

أماعلاقته بالخلفاء الذين عاصروه؛ فقد نولَّىْ ابوالاسود الدؤلي مناصب عدة؛ فقد ذكر 
ابن حجر العسقلاني في الاصابة في تمييز الصحابة» والبغدادي في خزانته من أنَّعمر أرسله إلئ 
البصرة واستعمله عليها وقيل أنه ارسل إليها ليملّم اهلها الاعراب وهذا ما ذكره القتفطي في إنباه الرواة 
وذكر صاحب الإصابة ان عثمان بن عفان قد استعمله ايضاً على البصرة . 

وهذه الروايات في ئولي ابي الا سود الدؤلي للولاية أو التعليم من قبل عمر وعثمان؛ قابلة 
للنقاش من الناحية التاريضية وهناك ادلة تدل عل خلاف ذلك . 

ولم ينعم أبوالاسود الدؤلي برخاء وشهرة كما نعم بها في عهد الإمام علي ل والحقيقة انا 
حياته لم تعرف إلا في ظل هذا الامام العادل وحكمه وفد وصل في عهده الى اسمئ المراكز وارفعهاء 
فقد تولئ القضاء في البصرة وكان الوسيط في حرب الجمل بين الإمام على عليه السلام وععائشة 
وطلحة والزيير وذكر صاحب الاغاني أن أباالاسود الدؤلى كان علئ راس الجيش الذي أرسله 
ابن عباس لقتال الخوارج في البصرة بالاضافة إلئ كونه من حواري أميرالمؤمنين لق ومن اصصحاب 
الرأي المعتد به لدئ الامام 39 ولهذا بقي مخلصاً ومتشيعا له ومن المتحققين بمحبته ومحبة أهل بيئه . 


الفصل الثالث 
مدرسته النحوية ومادار حولها من دراسات وتحليلات وآراء من قبل أهل اللغة والادب». وكذلك 
تعرضنا في هذا الفصل إلئ فنون واغراض شعره» كالوصف والمدح والرثاء والهجاء والحكمة 


مقدمة الحيث / ١4‏ 


ووضعت جدولا ببّنت فيه ما نسب له من شعر وكذلك مانسب من شعره لغيره وفي الحقيقة هو له. 

لقد ذهب بل المؤرخون إن لم نقل كلهم وخصوصاً مورخو الادب والنحو إلئ انا النحو 
العربي ٠‏ عربي النشأة أصيل الطبع ٠‏ بعيدأ كل البعد عن التائر بالقواعد اليونانية والسريانية وغيرهما من 
اللغات المجاورة وان الشخص الذي فح باب النحو علئْ مصراعيه للغة العربية هو ابوالاسود الدؤلي 
وإليك مجموعة من الروايات التي تثبث وتؤيد ماذهب اليه مجموعة من المؤرحين وكئاب الادب؛ فقد 
ذكر ابن سلآم في طبقات الشعراء وابن قنيبة في الشعر والشعراء أن "اول من اسس العربية وفتح بابها 
ونهج سبيلها ووضع قياسها أبوالاسود الدؤلي» وكذلك ذهب ابوالطيب اللغوي إلى ان «أول من رصم 
النتحو ابوالاسود الدؤلي الذي اخذه عن إمبرالمؤمنين علي وكذلك ابن الندم في فهرسته 
وجلال الدين القفطي وابن الانباري في نزهة الالباب والذي يقول: «إن اول من وضع عام العريبة 
واسس قواعدها وحَدٌ حدودها أميراللؤمنين علي بن ابي طالب ف واخذ عنه أبوالاسود الدؤلي؟.. 

وكل هؤلاء وغيرهم تمن جاء بصدهم لم يخرج عن هذا الإطار وكلهم اتفقوا على شيه واحد 
هو : ان النحو العربي منشأه ومبداه عربي وإنّ من ابتدعه واخرجه الئالوجود علي بن ابي طالب لق 
ولم يكن ابوالاسود الدؤلي سوئ ناقل وشارح ومبوب له. 

أما الاغراض الشعرية الختلفة بالاضافة إِلَى مانسب اليه من شعر ومانسب لغيره من شعره؛ فقد 
بسطنا الكلام في فصول الكتاب . 


الفصل الرابع 
حاولنا في هذا الفصل» ان نُسلّط الاضواء علئ الجوانب الفنيّة لاغراضه الشعرية؛ بالاضافة الئ 
مبنئ القصائد ومعانيها وصورها واوزانها وموسيقاها وماجاء به من جديد. بالاضافة إلئ آراء القدماء 


والمحدثين والسنشرقين من علماء ونقاد وأدباء وشعراء وقد فصلنا ماذكرناه اعلاه في بابه . 


الخائمة 
امد العمر بالشاعر والاديب والنحويءابي الاسود الدؤلي؛ حتئْ وصل به الى العقد الثامن » 
فد ولد في السنة السادسة عشرة قبل البعقة النبوية الشريفة وتوفي على أصم الروايات في 
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السنة التاسعة والستين للهجرة» فكان عمره حين وفاته خماً وثمانين سنة ومع هذا العمر المديد أغنى 
الادب والشعر والنحو بنتاجاته الختلفة مع ماإحتله من مكانة مرموقة ينظر إليها من قبل علماء الادب 
والنحو والشعر نظرة متها الإحترام والتقدير لما أرفده هذا العالم الجليل . لكن بعض من مصادر الكتب 
وامهاتها التي تناونت ححياة هذا الشاعر مفقودةٌ وخطيةٌ نادرة لايمكن الحصول عليها بييسره فلهذا 
إعتمدنا علئ مانَيْسر من المصادر والكتب التي تناولت الابعاد الادبية والنحوية والعلمية لهذا الرجل 
ووجدنا عند مراجعتنا لكتب الرجال؛ إسمه بين رجال الطوسي في انهذيب؛ كما ذكره الكشي 
والنجاشي والخدوثي في مععجم رجال الحديث وقد ذكرنا مصادر الكتب التي اعتمدنا عليها في بحثنا 
هذا من قديمة وحديثة ومن أهم المصادر القديمة : خزانة الادب للبغدادي والاغاني لابي الفرج 
الإصبهاني وتهذيب التهذيب للعسقلاني ومعجم البلدان للحموي والكامل للمبرد والبيان والتبيين 
للجاحظ . 

أما اللعاجم : فاهمها لسان العرب لابن منظور و مععجم مقاييس اللغة لإبن فارس . 

وقد إعتمدنا على مصادر حديثة؛ منها: الفرق الاسلامية للدكتور نعمان القاضي ودراسات ادبية 
للدكتور طاهر احمد مكي ومحمد رسول الحرية للدكتور عبدالرحمن الشرقاوي ومحاضرات الدكتور 
حامد ححنفي داود وغيرها ومن الستشرقين بحوث مارجوليوث الاأدبية وتاريخ الادب العربي لبلاشير 


وغيرهما. 


الفصل الآول 


أثر الاسلام 


في الشعر الجاهلي 


الباب الآول 


الإسلام أثر 0 على الحياة 
في عصر الرسول 6 وخلفائه 


وجدت من البديهيات المتفق عليها لدئ معظم الباحثين في الشعر العربي القدبم ١‏ ان 
القصيدة العربيّة استقرت لها تقاليدها الفنيّة وبلغت فمّة نضجها في اواخر العصر 
الجاهلي ويمضي بعض الباحثين قاطعاً بهذه الحقيقة6'. أن العرب عند ظهور الإسلام 
كانوا أصحاب شعر بلغ درجة رائعة من التطور والكمال الفني» واصبح هذا الشعر هو 
الصورة المثالية للشعر العربي في العصور النالية» فبقيت تقاليده وفدونه مسيطرة خلال 
العصورء «وانتقلت الئ اللغات الاخرئ أوزانه ومفاهيمه الفنية». ' 

وما لاشك فيه أنه يسزوغ شمس الإسلام ظهرت الحمرة المغربية للعصر الجاهلي 
حتى وجد العرب أنفسهم على مشارف عصر جديد ومرحلة جديدة» شملت سائر 
مجالات حياتهم من دينية وإقتصادية وإجتماعية وسياسية ومن هنا أصبح لزاما على 


أ.د. يوسقا خليف»: حر كاث التبتديد في الشعر الغربي ١‏ ص59. 
137 محمد عبدالسلام كقاقي » اللمضارة للعريةء طابعها ومقوماتها العامة . 
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الادب في ذلك الوقت ان يتفاعل مع الواقع الجديد وأن ينسجم مع متغيرات هذه 
المرحلة الجديدة التى إصطلح المؤرخون علئ تسميتها بصدر الاسلام؛ فإلئ أي حد 
استطاع الادب أن يتفاعل أو يتَكيّف او يتشكّل في ظل هذه الظروف الجديدة؟ أو بلفظ 
آخرء ماهو التتحول الفكري الذي لحق بالادب ورجاله وماهي الطاقة او القدرة التي 
استطاع بها (الادب ان يتكيف) أو ينصاع إلى بودقة الظروف الجديدة تحت تاثير ذلك 
التخيير الجذري الذي أتئ به الاسلام فى صميم العربية؟ 

إن الإجابة علئ مثل هذا السؤال» تختلف بإختلاف الباحثين ومناهجهم وأذوافقهم 
«ذلك انا قضية إزدهار الشعر أو ضعفه في صدر الاسلام؛ تُعَدَ من الامور الادبية 
المستعصية» لإختلاف آراء المؤرخين والباحثين وبعد وجهات نظرهم'' ومع ذلك 
فسنحاول أن نعرض لطائفة من هذه الآراء والاقوال لكي نصل الئ مُحصل قريب مر: 
الصواب فيما يتعلّق بهذه القضية» ولكن لندع الفا نسال ماهي بداية ذلك التغيير 
الجذري الذي اتى به الإسلام للحياة العربية الجاهلية؟ 

لقد بدا الدور الحضاري المؤثر لشبه جزيرة العرب قبل القرن السابع الميلادي» فقد 
كان العرب يعيشون في ظل الجاهلية وقيمها وقوانينها وحصل ذلك الإنقلاب على أثر 
ظهور الدعوة الإسلامية وإنطلاق الفتوح العربية من شبه الجزيرة وعبر عن نفسه في 
ثلاثة تيارات متواكبة» تركت آثارها واضحة على المسار التاريخي والحضاري آنذاك 
ولازال هذا الاثر مستمراً حتئ الآن وتَدّلَ إحدى هذه التيارات في نشر الدين الاسلامي 
وإنتشاره بين مجموعات بشرية تُمثْل كل العناصر تقريباً؛ تتنشر في مناطق تمت من الحيط 
الاطلسي غربأ الى جزر اندونيسية شرقاًء وهو دين لايقتصر علئ الجانب الروحي. بل 
يشمل طرقاً للتعامل تُشَكُلَ اسلوبا للحياة يمارسه في الوقت الحاضر اكثر من مليار 
شخصء والتيار الثاني كان حركة التعريب التي إنتهت بأن أصبحت اللغة العربية هي 
لغة الحياة اليومية والرسمية ‏ حيث اصبحت اللغة العربية لغة شعوب كثيرة ذات 


. ١9ص صلاح الدين الهاديء الشماح .بن ضرار اللبيائي»؛‎ . ١ 
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جنسيات متنوعة ‏ اما التيار الشالث فهو «الحركة العلمية والثقافية النشطة التي قام بها 
العرب أو شمجعوا عليها وهياوا لها الاجواء المناسبة؛' ولقد استوعبت هذه الحركة 
الحضارات القديمة التي كانت موجودة بالمنطقة المحيطة بشبه الجزيرة في مصر وسوريا 
ووادي الرافدين وبلاد فارس» كما استوعبت الملامح الرئيسية للحضارة اليونانية 
والرومانية وطورتها في فترة الركود العلمي والثقافي التي عرفتها اوربا في العصور 
الوسطئ ... ومن الملاحظات المهمة التي تركها الإسلام في نفوس السلمين؛ هو 
توحيد صفوف قبائلهم»' والقرآن الكريم أشار الئ هذا في قوله: لٍإِنّما المؤمنون إخوة 
تاصلحوا بَينَ أحوَبكُم ©" «فهذا نداء عام شمل كل من في حيز الاسلام وأن يتحدوا في 
رباط الاخوة» . 

1 #ونحن نعلم أن الظلام الدامس الذي كان يعم الجتمع الجاهلي ومايملكه من 
معتقدات فاسدة لاتقدم للإنسانية سوئ الشرور والحروب والعبودية العمياء؛ وسرعان 
ماجاء الاسلام وحطّم كل فيم الجهل واستبدلها بقيم الرقي الاسلامي»* حيث إِنّهِ: 

.١‏ جاء بعقيدة التوحيده بعدان كانت الوثنية تعم ذلك الجتمع » فاخذ بِيّد الإنسان 
الئ جادة الهدى والفير ورسم له طريق الصلاح والاصلاح وأبعسده عن طرق الشر 
والفساد» فقد اشار الجليل في محكم كتابه: «جنات عدن تجري من تحتهاالأنهار خالدين 
فيها... 4 ومقابل ذلكء ذكر الوعد والوعيد في كثير من مواضع القرآن الكريم مندداً 
بالجهلاء والكفار بان لهم جهنم خالدين فيها وبئس المصير . 

1. حمق للانسان كرامته الحقيقية التى من اجلها خلق» والعدالة الاجتماعية 


.789-174 لطفى عبدالرهاب يحيئء العرب في العصور القدكف ص‎ .١ 

؟ . أبراهيم حداد» الخرية عند العرب. 

*". المسجرات (15) الآية ٠١‏ . 

4. ديلاس اوليري» الفكر العربي ومكاننه في التاريخ» ص7/02. 

6. احمد فؤاد الاهواني: لقم لاروحية في الاصلام ومجلة دراسات في الاسلام صدرها املس الاعلى للشوونت 
الاسلامية؛ العدد ١؟.‏ سئة 015717 ص6”. 
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والحرية التي يملكها كل مخلوق» فلاطبقسية في الاسلام» والتقوئ هي الشعار المرفوع 
في الجتمع. فلافضل لعربي علئ اعجمي إلا بالتقوئ والناس سواسية كاسنان الُشطء 
فلافضل بين افراد الجتمع من أسياد وعبيد وأحرار ورقيق؟ وهذه الرسالة السامية غريبة 
علئ كل المجتمعات الجاهلية التي آمنت بالانفصال الطَبقي في الجتمع فلامجال لذلك» 
فجاء الاسلام ورفع كابوس الجهل والفقر الطبقي'. فحول الاسلام الجتمم الجاهلي 
من حال الئ حال بشكل كلي . 

ومن البديهي أن المفاهيم الجديدة التي أنبتّها الاسلام في أعماق الجتمع العربي» قد 
جعلت المجتمع الجاهلي في ميزان جديد» فقد أحاط تأثيرها بالاخلاق والنظم والعمل 
التي تهم امور الدين 'بتّضح ذلك إذا مانظرنا ال اثره علئ كل من الفرد والمجتمع علئ 
حدة؛ قُفيما يختص بالفرد» نلاحظ أن الاسلام نقله من الحرب الئ السلم» ومن القوة 
الئ القانون ومن الثشار الىئ القصاصء ومن الاباحية الى الظّهر ومن التّهب الئ 
الأمانة؛ ومن الحياة القبلية الئ المسؤولية العامة ومن الوثنية الئ التوحيد؛ ومن إمتهان 
المرأة الئ اجلالها؛ والتَخير الذي حصل بولادة الاسلام في الأمّة والفردء فقد قلب قيم 
الجتمع الموجودة قبل الاسلام؛ بكل ماضيه من عادات وتقاليد؛ وصاغ الفرد صياغة 
جديدة بكل حركاته وسكناته» فقد تدخل بكل صغائر اعماله؛ فصار ذلك الفرد 
العقائدي الذي عجنت فيه ذرات العقيدة وأصبح الفرد هو الراعي وهو السؤول عن 
الرعية «كلَكُم داع وكُلّكم مؤول عن رعيته» ؟ «وتنظيم العلاقة بينهم وبين غير المسلمين» 
بما في ذلك من تقرير نظم الاسلام في امور السياسة والحكم والامور الاقتصادية 
والاجتماعية»"» #وهكذا قَبَعدَ أن كانت الحياة قبل الاسلام تسير على قوانين العرف 
والتقاليد؛ والحق للقوة؛ أصبحت بعد الاسلام تسير على قوانين الشريعة الاسلامية 


.1١ للصدر للسايقء ص95"‎ . ١ 
؟.دث.أحمد جلبي؛ التاربخ الاسلامي والحضارة الاملاصة.‎ 
احمل جلبى» التاريخ الاسلامي والخضارة الاسلامية» ج١1 ص»776-7196.‎ ." 
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والحق لصاحب الحق»' ويعبر الدكتور طه حسين عن هذا التحول الذي تم بظهور 
الاسلام بقوله :إن الأمّة العربية قبل الاسلام كانت أ شعرهء لها حياتها الاجتماعية 
والسياسية الخاصة؛ تعتمد في هذين النوعين من الحياة علئ العاطفة والشعور؛ اكثر من 
اعتمادها على الحكمة والرؤية» تندفع بحكم هذا الشعور اللئ الحرب أو السلم 
أو الخصومة:» أو الئ أية ناحية من نواحي الحسياة الجاهلية؛ فلما جاء الاسلام» 
تغيرت الحياة العربية تغيّرا تامأء تقوض النظام السياسي؛ دخل محل النظام القديم 
نظام جديد يعتمد على وحدة الامة العربية واخضاع الام الاجنبية وادماجها في 
الاسلام؛ ثم كانت الفتوح واتصل العرب بالامم الأخرئ إتصالاً أخَد يشتدٌ ويقوئ حتئ 
أصبح إختلاطأً» ثم إمتزاجاً ونشاعنه أن إِطَْلْمَ العرب على آراء وافكار الأثم ودياناتها 
وعلومها وفلسفتها ونشاعن ذلك كله أن تغيرت الحياة وتغيرت موضوعات التفكير 
واستلزم ذلك ان تتغير العبارة التى كانوا يعبرون بها ععما في انفسهم ونشأ لهم لسان 
جديد لم يكن لمها من قبل وهو النشر الذي يعبسر عن المعاني بدون القيود الشعرية'» 
وينّضح من رآي الدكتور طه حسين هذاء مدئ ماجاء به الاسلام من تحول ومديئ ماكان 
لهذا التحول من آبعاد حضارية وفكرية إنعكست بدورها علئ شؤون الحياة كافة: 
باختلاف مياديئها . 


تأثير الشعر بالمناهج الجديدة في صدر الاسلام 

والظاهر أن المبدان الحضاري الجديد الذي انشاه الاسلام بقواعده الرصيئنة وعلئ 
أخصب ارض قد خلق سوقاً جديداً من مواق الادب العربي إحتوئ على اصنئاف 
الفنون الادبية المستحدثة ومن هذه الفنون: الكتابة والتدوين فإنه في ظلال المنطق 
تكون هذه الحضارة قادرة على تطوير فنون مستحدثة ونحصين شعر وصف بالجودة 
.١‏ د. سيد حنفى حسنينء سان بن ثامت شاعر الرسول» م4١١‏ . 


؟.د. ظاهر احمد مكي» دراسة في معسادر الادب»: ص6 »١‏ مصطفئ الشكعة؛ معالي الحضارة الاسلامية » 
ص4١‏ ؟. 
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وخلق موضوعات جديدة تتمشئ مع المظاهر والقضايا التي استحدثتها تلك الحضارة 
في المجتمع الاسلامي العربي . 

وهذا الاستنتاج المنطقي»؛ تدعمه النصوص والوثائق الادبية» ممثلة انتاج الشعراء 
المبدعين في ظل الاسلام في عصوره الاولئ الزاهيةء ذلك أن «الحضارة الاسلامية 
عَخّضَتْ عن ثقافة واسعة وأنشات أجيالاً من العلماء والكتاب والمثقفين؛ بمختلف فنون 
الثمافات وعديد الوان المعرفة فكان على الشعر ان يعايش هذه الحياة بجوانبها الجديدة 
وان ينفذ الئ اعماقها وان يواكب مسيرتهاء وبالتالي» يعبر عنها تعبيرأً صادقاً مادام 
الشعر محافظأ على جودته ماضياً في اداء رسالته». ' 

وإن كان هذا القرار يتف مع مبادئ الحضارة الاسلامية في فترة ازدهارها بصفة 
عامة؛ فإنَّنا سنحاول أن نحدد مدئ صلاحيته للاتفاق علئ فترة بعينهاء هي الفترة التي 
إصطلح المؤرخون على تسميتها بصدر الاسلام» أي عصر النبوة والخلفاء الراشدين؛ 
وحينئذ فسوف نجد انفسنا أمام فريقين من الباحثين الذين تعرضوا لعصر صدر الاسلام 
من ناحية أثره على الشعر والشعراء» ففريق يثبت هذا الاثر ويؤكد بالادلة والشواهد 
الشعرية الساطعة وإن اختلف في نحديده وتقديره وفريق ثان ينفي هذا الاثر أو يعود به 
ألئ زمن لاحق لعصرصدر الاسلام» مستفيداً من بعض الموارد والشواهد للاعتماد 
عليهاء وسنقوم بالقاء نظرة علئ نماذج من آراء كلا الغريفين : 


أ) الآراء الني ترئ تأثير الاسلام على الشعر في عصر صدر الاسلام 
وينقسم هذا الفريق الى فنتين : فئة ترئ هذا الأثر ايجابيأًء وفئة اخرئ تراه سليياً . 
ويعتمد أصحاب الفئة الاولئ من هذا الفريق علئ مقدمة عامة واساسية تقول: بان 
الشعر كفن من فئون الادب يركد ويجمد حتئ تركد الحياة وتصاب بالشلل الفكري, 
فهم ينمو بنمو الجتمع ويسمو بسموه فالانقلاب الجديد الذي حطّم التقاليد او العلاقات 


البق ل ب نيبي بيب )ب ججحخ7”””||1584878774 شي ا كص كم 
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الخارجية ومن هؤلاء الباحثين : 

الدكتور بدوي طبانة الذي يرئ : «ان الفكر الجديد هو الاسلام الحنيف آخل يشق 
لنفسه طريقاً جديداً فيصبح هو الناطق للدعوة الجديدة ويتركر باننصاراتها وينشر فكرها 
في تطهير العقيدة وبناء المجتمع بصيغة جديدة» وفق قواعده والعمل للدنيا والآخرة كما 
أصبح رد فعل المشركين يظهر علئ لسانهم ويعلنون به اصرارهم على قديمهم ويدعون 
به الى الثبات والاستبسال في مقاومة الهدف والهداة بذلك انتقل الشعر من طور الى 
طورء بعد أن كان تعبيرأً عن أهواء النفوس» وتشجيعاً للعصبية الفردية» أو العصبية 
القبلية اصبح ناشرأ للمبادئ التي انحصرت في مبداين يسيران في اتجاهين متضادين» 
وكان هذا عاملاً من أهم العوامل التي أثبت للشعر سلطانه وزادنه قوة في الحقبة الاولئ 
من صدر الاسلام» . " 

وهذه النظرة التي علئ اساسها يرئ الدكتور طبانة ومناصروه أن الشعر إزداد قوة 
في صدر الاسلام؛ نظرة تعدمد على مضمون الشعر فقط على حساب شكله وعناصره 
الفنية . 

الاشتراك في المباني بين شعر الجاهليين وصدر الإسلام وإن كانت معاني الشعر 
لم تبعد كثيراً من معاني الجاهليين» فلايزال الفخر بالآباء والاجدادء والدكتور الطاهر 
يرى «أنّ شعراء كل فبيلة وأفرادها يروون شعر اسلافهم ؛ وظهور شاعر كبير مدعاة 
للفخر والاحتفاظ بآثاره شيء تفترضه العصبية وضياعها آمر يمس شرف القبيلة»" 
وهذا الفخر يختلف عن الفخر الذي جاء به الإسلام وذلك لإرتباطه بالعقيدة فنلاحظ 
وجود الفخر بالآباء والاجداد ولايزال التمجد بالكرم والشجاعة وحسن البلاء ولاتزال 
الإشادة بالإنتصارات التى يحرزها احد الفريقين (وإن تغيرت الظروف وتغير 
الموضوع) . 


١.ذد.‏ بدوي طبانة » نقد الادب العربي من الجاهلية فلي نهاية للقزن الثالث: ص 114-175 
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يتتضح من ذلك التحفظ أن الدكتور بدوي طبانة يؤكّد على المعاني والمضامين مهملاً 
الشكل والعناصر الفئية الأخرئء مثل الصورة واللغة والموسيقى وغيرها من قضايا 
الشكل الفنية . 

ويدلل الدكتور بدوي طبانة على إزدهار الشعر في صدر الإسلام؛ بما يراه «من أن 
العهد الجديد ‏ ويقصد فترة صدر الإسلام وضع قياساً جديداً للشعر يقامر به» بعد ان 
لم يكن هناك مقياس ثابت معروف للحكم عليه ويقدر على مقدار حظه منه في أيام 
الجاهليين» وكان ذلك المقياس الجديد هو الدينء ينظر إلى الشعر على ضوء هديه» فما 
إتفقت فيه روم الشعر مع روح الدين فهو من الشعر في الذروة» وماخالفه فهر من كلام 
الغواة الذي يكون شرأ على صاحبه وعلى الجميع». ' 

كما يستدل الدكتور بدوي طبانة من جهة أخرئ علئ نهضة الشعر في 
صد رالا سلام» هو ظهور فن النقائض» فمهو في رإيه #فن وججد في صدرالاسلام؛ 
ولم تكن نقاتض جرير والفرزدق هي بداية»". والحقيقة أن فن النقائض يمكن أن نتبعه 
إلى أصول ايعد من ذلك» إذا اردنا أن نعشر على ظروف نشاته الأولئ» وقد فطن إلى 
ذلك الدكتور صلاح الدين الهادي» الذي أشار في نشاة هذا الفن في العصر الجاهلي » 
مع إيراد الشواهد والأدلة التي تثبت ذلك وأشار إلىئ «أنّ ذلك الفن طرا عليه تطور كلي 
في عهد النبوة علئ يد الشعراء المسلمين من حيث الغاية والاسلوب والمعانى 
والألفاظ ه. " 1 

وبلخص الدكتور بدوي طبانة معالم النهضة الشعرية في دار الإسلامء بأنها 
ارتبطت بما يمكن ان يسمَّىْ بإزدهار النقد ذلك أنّه يرى ان الأسس الأولئ «والمبادئ 
العامة للنقد الادبي قد اخذت في التميز والوضوح في صدر الإسلام بعد أن لم تكن 
هنالك أسس واضحة أو معالم ثابتة يهتدي النقاد بهديها ويحكمون على الادب بالجودة 


١‏ للصدر الساق» ص »لا. 
؟ . للصدر اللسإبق)» ص5"7. 
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أو الرداءة فى ضوثها». ' 

ونرى الدكتورة بنت الشاطئ تذهب إلى النظرية التي تقول بإزدهار الشعر في صدر 
الإسلام» وترى أن وجهة النظر المضادة التي تقول بتدهور أو ضعف الشعر في صدر 
الإسلام» هي وجهة نظر تسربت من نقّاد العصر العباسيء الذين قالوا: (إِنَّ الشعر 
زالت دولته بظهور الإسلام وفقد سلطانه على العرب الذين إنصرفوا إلى الدين الجديد 
والفتوح؛ ولانزال نردد البوم ماقالوه ونتصور إن قوما آمنوا بدين كتابه يعسجز البيان» قد 
زهدوا في البيان وانصرفوا عنه؛ فلم يعد للكذب في دنياهم الجادة المناضلة مكان»'» 
ونلاحظ ان الدكتورة عائشة ترى التطور الهام الذي حدث للشعر العربي» هو إن 
الإسلام أراد لشاعر القبيلة؛ ان يكون شاعر الأمّة فلم يهدر بهذا ذاتية الشاعرء بل اراد 
توسيع آفاقه منطلقاً من قيود الأسرة والقبيلة»." 

وهنالك محاولات للدكتورة تفنّد بها آراء القائلين «بانَ الإسلام لم يؤثر على حياة 
الشعر وآدابه إلأ فليلاً ومن هؤلاء؛ الدكتور شكري فيصل»'» وكذلكء؛ الدكتور 
شوقي ضيفء الذي يرئ "أن الادب لم يتائر بالإسلام إلآ قليلاً». * 

ونرى أن حديث الدكتورة عائشة على إزدهار الشعر في صدرالإسلام» مدعوماً 
بالادلة القويّة والستفيضة والتي يغلب عليها الطابع اللفظي مثل قولها: الو صم أن 
الحياة استغْنّت في تلك الفترة الثورية الجادة المؤمنة» عن الشعر والشعراء لكانت القاضية 
أويكون ذلك شاهداً على أنه لامكانة للادب في مجتمع جاد ثائر مناضل»" ومثل 
قولها في موضع آخر هل كان دم كعب يهدر لشعر قاله لو أن الشعر ققد سلطانه ونفوذه 


. د . بدوي طبانة؛ درامات في نقد الادب العربي» ص1‎ . ١ 
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أو كان الانصار يغضبون لبيت قاله فيهم في بردته ' لو ان سلاح الشعر قد فك 
بالإسلام؛'؛ نلاحظ ان الأدلة التي تميل إليها الدكتورة عائشة هي في الحقيقة أدلّة غير 
ظافرة من جهة, لأنها ادلّة تعتبر سلبية تكتفي بهدم أو محاولة هدم حجة الخنصم» دون 
أن تظهر الجانب الإيجابي للدليل أوالبرهان ومن هذا نرى لابد من تحطيم حجة الخصم 
بإتهام البرهان حتئ تنم الصولة الأدبية بنجاح تام ولكن الجانب الذي يستحق وصفه 
بالجد في بحث الدكتورة عائشةء هو محاولتها الجادة والمثابرة في دراسة و تصنيف 
الشعراء الخصصين الذين كان الدارسون في حيرة من أمرهم؛ قمنهم من عدهم 
إسلاميين خلصاً لاأثر فيهم لجاهلية» ومنهم من حسبهم جاهليين لم يؤثر الإسلام في 
شعرهم؛ والدكتورة عائشة ترئ : إن هذين الرأيين كليهما يعزلان الادب عن الحياة' 
ومن ّم فهي تقوم من جانبها برصد الإرهاصات التي كانت تملا الجزيرة العربية قبيل 
المبعث وفي ظهور قيم جديدة' للشعر الجاهلي مثل شعر الأحناف والحكمة وتقسم 
الجيل الإسلامي الاول من الشعراء إلى ثلاث فئات» على أساس زمن الخنضرمة بين 
الجاهلية والإسلامء ونخلص من ذلك كله إلئ نتيجة أساسية مؤداها (إنه لابد لنا أن 
نعترف بوجود أثر إسلامي في شعر الشعراء الذين لم يعتبروا من الفضرمين» كما 
نلاحظ وجود نزعة جاهلية في شعر الذين اسلموا منهم وخاضوا المعركة بلسانهم إلى 
جانب الرسول 88 . ” 

ونلاحظ بصفة عامة انه إذا كان الدكتور بدوي طبانة قدنظر إلى المضمون فحسب 
في تقييمه لشعر صدر الإسلام» فإن الدكتورة عائشة عبدالرحمن قد أغفلت هي 


١‏ . البيت هو: 
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السودالتنايل 
الصدر السابن؛ ص18. 
المدر الابق؛ ص ”47. 
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الأخخرى العناصر الفنية للقصيدة وجعلت همها الاول إرتباط الشعر بالحياة وتعبيره 
عنهاء هذه هي بعض النماذج من آراء الفئة الأولئ القائلين بان آثر الإسلام على الشعر 
كان أثراً إيجابياً. 

وننتقل بذلك إلى آراء الفئة الثانية» التي تثبت للاسلام أثره على الشعر أيضأ وفي 
نظرها تعتبر أن ذلك الاثر الذي تركه الإسلام في الشعر كان سلبياً ومبررهم في ذلك 
"إن صوت الشعر والحاجة إليه قد خفت لقَلّة الاستماع إليه وكان يظهر فترة بعد فترة في 
صادق المدح والرشادة . 

لكن ذلك هو ححال الشعر في عهد النبوة» فإنّ حاله بعدها اقل شاناً واحط مكانة 
لذهاب المعارضة؛ ولشدة الخلغاء في تاديب الشعراء وإنصراف هم العرب إلى الفتوح . 
وإن كان الدين قد بدا يفعل في النفوس ومظاهر الحضارة قد أخذت تؤثر في الاذهان» 
فإن كل ذلك لم يُؤثُرٌ في شعر المضرمين إلا بمقدار ضئيل» لاينعدّئ بعض الالفاظ 
الإسلامية (كالمعروف والمنكر والصلاة والزكاة والجئة والنار والمهاجرين والانصار... ) 
كما يبدو ذلك لدى بعض الشعراء مثل كعب بن زهير والحطيئة معين بن آوس والنابغة 
الجعدي» ولذلك فإن أصحاب هذا الرأي يرون أنه من المبالغة جعل الحضرمين طبقة 
ممنازة» فليس شعرهم إلا إستمرار للمذهب الجاهلي الذي لم يتاثر بالإاسلام إلأ تاثرأً 
عرضياً (سلييا) كضعف الاسلوب في شعر حسان. أو قلة الإنتاج في قريحة لبيد» أو 
كثرته عند الحطيئة والنابخة الجعدي مثئلاً» وعلئ هذا الاساس فإِنَ الشعر العربي ظل في 
الجاهلية والإسلام واحداً في مظهره وجوهره ونوعه حتى أواخر عهد بني أمية؟. 

ولعل مغكري هذه الفئة ‏ الذين يستبعدون الاثر الإيجابي للإسلام على الشعر- 
يمضون في هذا الراي إلئ نهايته» فيرون أنه ”من العبث ان تتكلّف البحث العقيم في 
القرن الأول عن مذهب شعري جديد» يصح ان يكون اساسا لادب عربى جديد» 


. 1١4 احمد حسن الزيات» ناريخ الادب العربي» ص‎ .١ 
1١١4ص للمدر للسالق»‎ . * 
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وحتى مذهب عمربن أبي ربيعة في الغزل» لايختلف عندهم عن مذهب امرئ القيس 
إل قليلاً». ' 

ونلاحظ متابعة الدكتور عبدالقادر القط هذا الراي في كتابه في الشعر الإسلامي 
والأموي) فإنّه وإن كان يخلص إلى أن القرآن الكريم لم يصدر حكماً بعينه على الشعرء 
ولم يتخذ منه موقفاً خاصاًء وإِنّما نفى عن النبي #6 مرة بعد أخرئء أن يكون شاعراً 
من الشعراء وأن تكون رسالته كبرسالئهم» فإنّه على الرغم من ذلك يرى أن هذا 
الموقف الإسلامي من الشعر لم يحل بينه وبين الضعف الفني الذي يغلب على شعر هذه 
الفترة الذي فقد فى معظمهء ويخاصة الشعر السياسي» مافي العصر الجاهلي من خيال 
حني» واقتدار لغوي وإلتصاق بالطبيعة ' ويعلّل الدكتور القط هذا الضعف بصعوبة 
تكيف الشعراء مع القيم الجديدة الروحية والإجتماعية» وماتجعله من مظاهر التغيير في 
الأخلاق والسلوك» فلم يكن من البسير على شاعر قضى الجانب الاكبر من حياته في 
الجاظلية بال يوج ةالتفسة البلويا من الشفر يسو امبر عن تلك القن والغطنايا 
الجديدة» ويحتفظ في الوقت نفسه بتلك النصائص الفنيّة التي نمت وتطورت في ظل 
مجتمع مختلف في قيمه وقضاياه' ويتجلى ذلك بصفة خاصة في إنتاج شعراء 
المسلمين الذين اتصلوا بالصراع بين المسلمين والمعارضين للدين الجديد؛ على عكس 
الشعراءالآخرين الذين كانوا أن اماس فى طللكالكتروي الكلامية؛ والذين مَضُوا 
يقولون الشعر على طريقته الجاهلية» . ' 

ومن كل ذلك يخلص الدكتور القط إلى أن #الضرورة العامة للشعر فى صدر 
الإسلام تقوم على حقيقة حضارية معروفة؛ هي أن هناك بالضرورة تداخلا بين فترات 
التاريخ الحاسمة؛ وانه لايمكن أن يكون هناك حدٌ فاصل بين فترة والتي تليها ويخاصة 


. الصدر السإين؛ ص4 .1١6-١٠١‏ 
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حين يُتّصل الامر بمقومات نفسيّة بعيدة الغور في نفوس اصحابها» أو بقيم فنية اصبحت 
تقاليد موروثة لايمكن الخلاص منها فجاة؛ أو الإهتداء إلى غيرها من قيم جديدة؛ لذلك 
كان لابْدّ أن يظل هناك إمتداد ما للشعر الجاهلي في شعر ذلك العصرء على اختلاف 
في المظهر والدرجةة. ' 

ومن الباحثين الذين أشادوا بهذه النظرية الدكتور عبدالعزيز الكفراوي الذي 
يتحص عن الآثار التي تركها الإسلام جميعاً أو بعضها في الشعر العربي, ثم يقرر 
«إننا ننظر هنا وهناك فلانرئ شيتاء اللهم إل مفردات أو شبه مفردات اقتبسها من القرآن 
الكريم حسسان واخوانه من شعراء الرسول في ردودهم علئ شعراء قريش» وهي 
ردود لاتكاد تختلف عن الهجاء الجاهلي في قليل ولاكثير» فأين روح الإسلام 
وتسامحه؟ وآين صرخاته المدوية في سبيل العدل والمساواة؟ ألم ياخذ كل ذلك طريقه 
إلى شعراء الصدر الأول للإسلام؟). " 

كل هذه الاسئلة التى يشيرها الدكتور الكفراوي لاتجد لها من إجابة إلا بالسلب» 
وفي هذا دلالة على مواقفه الواضححة من أن الشعر في صدر الإسلام قد تدهور 
مستواهء ومثل هذا الرأي لايدل فقط على أن الإسلام لم يترك أي أثر في الشعر في هذه 
الفترة؛ بل يتعدئ ذلك إلى إثبات -حقيقة أن الإسلام تسبب في إضعاف مستوئ الشعر 
في هذه المترة التي نحن بصددهاء وبرر الدكتور الكفراوي ذلك بقوله : #لعل روح 
الدين الجديد الذي ينهى عن التعظيم بالآباء ويحرم الخمرء وينفر من التعرض على 
احساب الناس بالهجاء وأعراضهم بالتشبيب -... كان سببأ في ضعف الشعر العربي 
وضعف الدوافم إليه وإلآ فماذا يقول الشعراء في مدائحهم وقد صار أبوهريرة 
وابن مسعود وبلال وغيرهم المغمورون أكرم على الله وعلى الناس ‏ بفضل تقواهم ‏ 
من صناديد فريش و قادة العرب ثم في أي شيء يخوض الشعراء» وقد حرمت أهم 


.1١94ص للصدر اللبق؛‎ .١ 
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الموضوععءات التي تثير الشعور وتعين عليه؛ من شرب وغزل وهجاء ونحوه»ء وإذا كان 
الحطيئة قد زار السجن بسبب الهجاء؛ فإنَ أبا محجن الشقفي قد زاره أيضأ في سبيل 
عزل النعمانبن عدي عامل عمر على البصرة بابيات قالها فيه». ' 

ودليل الدكتور الكفراوي على الضعف الذي لحق بالشعر بسبب الإسلام» يستمده 
من موقف الرسول كل من الشعراء وقد كان هذا الموقف رد فعل لموقفهم منه وهجائهم 
له باقلع الهجاء؛ فاعلنها حرباأ عليهم لاهوادة فيها ولامهادنة «فمنهم من قتل ومنهم من 
القى السلاح ورمئ بنفسه بين قدمي الرسول عائداً تاتبً»" . 

ومضى القرآن الكريم يضع لهم تحديداً لسيرتهم الشعرية؛ فردع الشعراء في أكثر 
من موضع» وقد رسم للشعر دستوراً لايتعداه» ولايتخطاه في قوله : «والشعراء يبعُهُم 
الغاوون4”. وظاهرالآية الكريمة كما يرى الدكتور الكفراوي أن جميعٌ أغراض الشعر 
في العصر الجاهلي لاتوافق الركب الإسلامي الجديد. 

وقد إلتزم الصحابة بتلك الآية الكريمة حرفياًء فاقسم لبيد ألا يقول شعراً» وقْصر 
الشعراء الباقون مواهبهم على خدمة الدعوة الإسلامية برد هجمات قريش» وغيرها من 
الشركين؛ حتى إذا وضعت الحرب الادبية بين قري والرسول أوزارهاء لاذوا 
بالصمت . 

من هذاء يظهر إنكماش أنفاس الشعر في مكة والمدينة وضعفت قوائم عرشه في 
باقي الجمزيرة العمربية' إلا الموافق والمساند للفكر الادبي الإسلامي ولم تقئع باحث 


. المدر السإبقّ» ص ١‏ 4 و١41.‏ 
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وبضيف الدككور طه الحائري إلى جملة الاسباب التي صدرت عنها ظاهرة ضعف الحياة الادبية في فترة 
صدر الإسلام سبب آخر حيث يقول: «وشيء آخر فقده الشعر وكان له أثره؛ أياً كان هذا الاثر فيه. وهو 
ماكان يجده من قبل؛ من تشبجيع الملوك الرؤساء وتحضيهم به. راجازاتهم الشعراء عليبه فقند انتهئ ذلك 
كله ... » (انظر فى نقد التاريخ والمذاهب الأدبية؛ ص680) . 
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الأدب هذه الادلة بل ولاالقوي منها لسهولة الرد عليها» والحق أن الادلة ليست مقنعة 
تمامأء ويظهر ان موقف الرسول 88 من الشعر والشعراء لايمكن أن نحمله على أنه 
موقف العداء فقد كان 8# لايعجز عن ترديد هذا البيت من الرجز في إحدئ غزواته: 
انا النيبي لاكذب آنا ايبن عباالمطلب' 
وكما يحدّثنا التاريخ الإسلامي وأمّهات الكتب الادبيّة أن للرسول الاكرم مواقف 
مشرفة اتجاه الجتمع الجاهلي وبالخنصوص الشعراء كما خلع بردته على كعب بن زهير 
جائزة له علئ قصيدته التي استهلها بقوله : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول منيمإثرهالميفدمكبول" 
وهو أيضاً الذي فك اسر ابي عزة الجمحي الشاعر المشرك؛ الذي أسر يوم بدرء 
بشرط ان لايعين عليه بشعره' وإن كان الرسول 88 فد أمر بقتل كعب بن أشرف 
الشاعر اليهودي؛ فلم يكن سبب ذلك إِنْه بكئ قتلى بدر؛ بكاهم كثير من الشعراء؛ 
ولم يامر رسول الله # بقتل واحد منهم مثل أمية بن ابي الصلت» فإنّه بكاهم وحرض 
قريشاً على أن تثار من المسلمين ليوم بدر وكل مافعله النبي 886 اشتهر بانَّهِ ١كان‏ كشير 
الإستشهاد يشعر أمية بن ابي الصلت,ء لما فيه من معان حكيمة ونظرات دينية صائبة»' 
وقال عن شعره: (إن كاد أمية ليسلم؛”» «وقصص الرسول ته مع كل من قيس بن 
الخطيم: والعلاء بن الحصين, والخنساء وقتيلة بنت النضربن الحارث: وعمربن سالم» 
ووغدبن تميم... إلئ آخره؛' كل ذلك يكبت أن موقف الرسول #68 لم يكن رافضاً 
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للشعر عامة ومعرضاً عن الشعراء اجمعين «فهو يقبل على ماحسن ووافق من الاشعار 
الجاهلية مالم يتضمن ماينافي روح الإسلام وتعاليمه وآدابه»' فقد روى عن النابغة 
الجعدي انه وفد على الرسول 3 فانشده شعره الذي يقول فيه : 

بلغنا السماء مجداًوسؤدداً واناالنبغي فوق ذلك مظهراً 

فقال له النبي ككل : إلى اين اباليلئ؟ فقال : إلى الجئة. فقال النبي: إن شاء الله . 

فلما إنتهى إلى قوله ؛ 

ولاخيرفي حلمإذالمتكن بوادر تحمى صفورة أن يكدرا 

«قال له النبي 86 : لايفض الله فاك فعاش مائة وثلائين عاماً»' وفي ذلك دلالة 
واضحة على تقبل الرسول #8 للشعر وحسن استماعه له مالم يتعارض مع القيم 
الدينية . 

والادلة مستفيضة في كتب الادب على أن الرسول الكريم 84 كان يعرف للشعر 
قيمته وتأثيره "فهو كثيرأ ماكان يستنشد الصحابة الشعر» "كما أنَّه كان يسمع الغزل 
ولايئكره من حاد يحدو . 

طاف الخيالان فهاجاسمماً خيال لبنى وخيال تكتما 

قامت تريك خشية أن تصرما ساقابخندلة وكعباًادوما' 

بل اكشر من ذلك» فإنه- عليه الصلاة واللام ‏ كان قادراً على أن ينظم بعض 
الابيات ويرتجزها حينما تدعو إلىئْ ذلك ضرورة ومن ذلك أن ابا سفيان كان ينادي فى 
أثناء معركة أحد : ١‏ 

أعل هبل ... أعل هبل . 

فياتيه جواب الرسول #8 بصوت عمربن الخطاب : الله اعلئ واجل . 
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فيقول أبوسفيان: لنا العزء ولاعزى لكم. 


فيأمر الرسول أن يجاب : 

«الله مولانا ولامولئ لكم»' . 

وعند دخول عساكر اللسلمين مكة المكرمة أخذ الراية سعدبن عبادة الانصاري 
ونادئمرتجرا: 


#اليوم يوم الملحمة» اليوم تسبئ الحرمة». 

فامر النبي 858 ان يأخذ الراية على بن أبي طالب وينادي : 

«اليوم يوم المرحمة, اليوم تصان الحرمة؛ . 

اما فيما يتعلق بما ذكره الدكتور الكفراوي من موقف القرآن الكريم واثره على 
الشعرء «فإنٌ الآية الكريمة التي ذكرها لاتقصد إلى تهجين الشعر بعامة وذمْ الشعراء 
أجمعينء فالمراد بالشعراء المذمومين في الآية» الشعراء المشركون الذين يتبعهم غواة 
الناس وسفهاؤهم؟ . 

ولعل مثل هذا الفهم للآية الكريمة يستقيم مع ماذهبت إليه الدكتورة عائشة 
عبدالر حمن من أن السرسول 8 لو فهم من هذه الآية مثلما فهمه أولئك النقاد الذين 
يتخذونها دليلاً علئ معاداة الإسلام للشعرء لا لجا إلى تشجيع جيع الشعراء وندبه لهم 
لنصرته»' وهو فهم قريب لما ذهب إليه الدكتور شوفي ضيفء الذي يرى (إِنْ القرآن 
الكري نما يهاجم الشعراء الوثنيين» أما الذين اتبعوا هديه وآمنوا برسوله فإنّه يستئتيهمء 
بل انّالرسول ليدفعهم دفعاً إلئ نصرته» إذ يقول لحسان بن ثابت : «اهج قريشأً فوالله 


١‏ . للسيرة اللثبوبة لابن هشامء نقلاً عن الشعر ونضال الوحدة في صدر الإسلام : د عادل البياتي . مقال في مجلة 
المستهل العربي: السنة الثالئة؛: العدد ١١‏ يرليوا ٠1944م؛‏ مركز دراسات الوحلة العربية. يروت» 
ص78 . 

1. محمد بن جرير الطبري» ناريخ الطبري. ج؟. ص 64؟. 

". صلاح الدين الهادي؛ الادب في عصر النبوة والراشدين » ص191. 

4 . عائشة عبدالر حمن» قم جدبدة للادب العربي القديم وللعاصرء ص١‏ ل . 
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تهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام؛ اهجهم ومعك جبريل روح 
القدس»؛ ومن البديهي إن حساناً عندما اعتنق الإسلام كدين وترك الجاهلية فلابد أن 
يلبس العقيدة الجديدة» ويعتنقها بكل نواياها بذلك هو يصورها ويتمثل بها بقدر 
ماتتجسد في نفسه' . 

والدكتور شوقي ضيف هو احد الذين يرون أن تأثير الإسلام على الشعر يتمثل في 
تدهور وضعف ذلك الشعرء أو على الاقل تسبب في #كلاسيكية» وتجمده؛ فهر مثلاً 
يورد (كلاسيكية» حسان بن ثابت في أشعاره الإسلامية وكذلك «كلاسيكية؛ كعب بن 
مالك. إلى ان المعاني الجاهلية القديمة كانت متمكنة من نفسيهما وقد وجنّه الرسول 1855 
نفسه حاناً هذه الوجهة. إذ قال له: الإذهب إلى ابي بكر فليحدثك حديث القوم 
وأيامهم واحسابهم» ثم اهمجهم وجبريل معك؟' وقد آدئ ذلك كما يرى الدكتور 
شوقي ضيف إلى أنه لم يحدث إنقلاب في هجاء المسلمين للمشركين بتاثير الإسلام؛ 
إلأفيى حدود ضعيفة ويتضح ذلك بالمقارنة بين هجائهم ومشالية القرآن الكريم في 
الهجاء » فهو لايقذف في الاعراض ولايتوعد بغارة تسبى فيها الاطفال والنساء وتسيل 
الدماء؛ وانما يتوعد بعذاب النار» . " 

والمفهوم من الفكر الجديد جاء مصلحاً للمجتمع الجاهلي ومغيراً لمفاهيمه البالية» 
مفعماً بالأخلاق العالية والمُئل القيمة التي فيها إنقاذ للبشرية من الظلمات إلى النورء 
فلايمكن لمئل هذه القيم ان تجدد محن الجاهلية وأيامها البالية وعنعناتها القبلية بل تمحو 
كل ذلك بفتح سجل جديد لهذا الجتمع ولغيره. 

ويبدو من هذه الآراء ان الدكتور شوفي ضيف أميل في كثير من الأحيان إلى 
التقليل من أثر الإسلام في الشعر في هذه الفترة» فهو يلاحظ في استقرائه لفن الهجاء 
«إنّ هجاء حسّان بن ثابت وشعراء الرسول لقريش وشعرائها ظلّ غالباً في حدود 
.١‏ شوقي ضيف» التعلور والتجنديد لي الشعر الأموى. ص17 . 


. للصدر الايق» ص.ى9١.‏ 
53 للمدر للسابق» ص١ ,١‏ 
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الصورة الجاهلية القديمة إلأ خيوطاً إسلامية متنائرة ولكنّها لم تؤثّر في النسبج العام تاثيراً 
واسعأءن وهذا أمر يلاحظه الدكثور شوفي ضيف في فن اللديح خاصة في بردة 
كعب بن زهير ' #وعلى الرغم من ان الإسلام عمل على ضعف الشعرء فإننا يمكن أن 
نستشف ذلك من بين السطور بطريقة غير مباشرة؛: وخاصة عندما يؤكد على التهوين 
والتقليل من أثر الإسلام على الشعراء؛ وعندما يقسمهم إلى شعراء لم يتأثروا بالإسلام 
كالحطيثة؛ '. «وإلى شعراء بهم خيوط إسلامية كالشماخ بن ضرار الذبياني» ولبيدبن 
ربيعة والنابغة الجعدي؛ وسويدبن كاهل وعبدة بن الطيب؛' وعلى كل حال فإن 
تصنيف آراء الدكتور شوفي ضيف ضمن آراء المئة القائلة بان الإسلام عمل على 
إضعاف الشعر في الفترة المبكرة» هذا التصنيف ينطوي على مغامرة ينبغي التحرز 
منها؛ ذلك لان الدكتور شوقي ضيف يعود في مؤلف آخر فيثبت للإسلام آثراً قويًّ على 
الشعر ويجعله سبباً من أسباب إزدهاره إلئ درجة يقترب كثيراً من التناقض والتردد 
بين الموقفين» مثلما نلاحظ في تاكيده على : «انّ الشعر لم يتوقف ولم يتخلف في صدر 
الإسلامة”» ابل إِنّه ظلّ ممزدهراً دون ان يعترضه ضسعف او توقّف»', بدليل أنه 
لايوجد في العصر حدث كبير إلا وكان الشعر يواكبه ويرافقه بدءاً من جهاد الرسول 856 
لنشرالإسلام في الجزيرة العربية؛ وجهاد ابي بكر فى محاربة أهل الردة إلى أحداث 
الفنوح الإسلامية وأحداث فتنة عشمان وماتلاها من حروب وفتن. والحروب التي 
حدئت في خلافة على اميرالمؤمنين ل كالجمل وصفغين والنهروان وغيرها من 
الاحداث» خلقت سوقاً جديداً للشعر في هذه الحن» لعل هذه الاحداث نجدها على 
حد تعبير الدكتور شوقي ضيف : «مائلة على السنة الشعراء الذين إستضاءوا في 
١‏ . اللعدر الابق» نمس الصفحة . 

” . المصدر السابق؛ ص١١.‏ 

". لمصدر فلسابق؛ ص8١.‏ 

1. للصدر للسابن؛ ص8 ١‏ ومابعدها. 
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تصويرها إلى حد كبير بالإسلام وهديه الكريمه'» ولم تقف حماسة الدكتور شوقي 
ضيف لفكرة إزدهار الشعر في صدر الإسلام عند هذا الحد» بل نراه يتجاوز ذلك إلى 
تنفيذ آراء القائلين بغير ذلك من المفكرين؛ على نحو مافعل مع إين خلدون في مقدمته 
التي نوه فيها إلى «انصراف العرب عن الشعر وإنشغالهم عنه في آول الإسلام؛'» 
ولاشك أن مثل هذه الآراء لاتتفق ولاتدسق مع ماجاء في كتاب التطور والتجديد في 
الشعر الأموي؛ الذي أشرنا إليه آنفأء وفي مقابل ذلك ظهرت بعض القبائل عند إعلان 
الإسلام انظموا اليه بدون أي ضغط او تكليف وذابوا فى بودقة الفكر الاسلامي 
الجديد» ولعل القائلين بمثل هذه الآراء يستندون في آرائهم تلك إلى حقيقة نلمسها كثيراً 
في بحوث وكتابات دارسي الخضارة الؤسلامية؛ ويؤدي هذه الحقيقة إن انتقال العرب 
من الحياة الجاهلية بجميع مقاوماتها إلى حريات الإسلام بمقوماتها الجديدة لم يكن 
انتقالاً سهلاً حتى في عهد الرسول علا نفسهه' «فها هي ذي قبيلة بكر مثلاً تطلب 
من الرسول 856 أن يمهلها حتئ تغير على فأبيلة تميم ثم تعتدق الإسلام» وهذا يصور 
برضوح تمسك العرب في عاداتهم القديمة وإنهم لم يتحولوا عنها إلى شعور إنساني عام 
إلأبعد جهاد طويل عنيف» . 


ب) الآراء التي تقول بانها لاأثر للإسلام علئ الشعر في عصر صدر الإسلام : 

وهم الغريق الذي يقول بنفي هذا الائر في ذلك العصر المبكّر للإسلام أو بإثبات أثر 
ضئيل لايكاد يذكر ولايتناسب مع ماقام به الإسلام من حول جحذري في مجتمع 
العربء أما الاثر الرئيسي الذي لحق بالشعر يسبب الإسلام؛ فمعظم أصحاب هذا 
الفريق يؤجلونه إلى العصر الأموي او العباسي» او بالتحديد إلى الزمن الذي تطور 


١‏ . المصدر السابق. 

7. للصدر الاين ص17. 

“'. شكري محمد عناد» الخضارة العرية» رقم 777 . 
؟. خودابخشى »ء الفضارة الإبلابة. 
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ونما فيه الإتجاه العذري في الغزل . 

وفد تاخر ظهور الاثر الإسلامي في الشعر يسبب عدّة عوامل يصورها بعض 
الباحثين «بانّ التقاليد الشعرية الجاهلية كانت ذات قوة واثر جارف»'", أو ابأنّه من 
البديهي لن يتتهي عصر من العصور الأدبية في وقت محدد. ويبدأ عصر ثان في وقت 
آخر معلوم على نحو ماتقوم الدولة في التاريخ السياسي بين يوم وليلة» ويحدث 
الإنقلاب في نظام الحكم بين لحظة وأخرى؟' , 

ولعل هؤلاء الباحثين يقيمون رايهم على هذا التمايز النوعي ‏ وليس الفصل التام - 
بين التاريخ الادبي والتاريخ السياسي» وهم لاشك ممحقّون بذلك إذإنّنا لانطمح أن 
نتوقّم من الشعر خاصة والادب عامة» أن يساير زمنياً المراحل الناريخية أو العصور 
السياسية » صحيح أن هناك ارتباطأ بين الادب والتاريخ» بين الشعر والسياسة. بين الفن 
والواقع ؛ ولكن هذا الإرتباط ليس آلياً او مباشراء وهذا يختلف مع الرأي القائل انه 
للفن الذي يصور لنا كل حالات المجتمع فهو بهذا مساير لكل حركات المجتمع؛ رسماً 
لحروبهم ومناسباتهم ؛ فهو في كل الاحوال آلة تلتقط صورا للمجتمع تواكب احداثه 
المتغيرة» فنلاحظ حادثتي الغدير وحجة الوداع» ولقد سجلها الشعراء بقصائد خلدها 
التاريخ . 

وقد كتب الاستاذ يحبى الجبوري بحئأ كاملاً عن شعر الخضرمين واثر الإسلام 
فيه إنتهئ إلى أن «شعر الضرمين بقى في غالبه محافظاً على سيرته الجاهلية 
وأسلوبه» متمسكا بالمثالية التي كان يصدر عنها الشعر قبل الإسلام؟'» 'والباحث 
لايكاد يجد اثرأً للإسلام في شعر الخضرمين إلا فى بعض القصائد والمقطوعات التي 
صدرت عن شعراء المنية بالذات؛ أما من حيث عموم الشعره فالنهج الجاهلي هو 
.١‏ جوستاف جرونياوم: حضارة الإسلام. 
7 . د. سعيد حسن مننصورء حتركة اللياة الأدبية بين الفاعلية والإسلام ٠‏ ص707. 


؟'. يحيئ الجبوري. 
؟. الصبر السابنء ص48". 
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السائد في أساليب الشعراء في المديح والهجاء والفخر والرثاءة' وفي راي الباحث 
فَانّ "شعر المشركين لم يعكس أي اثر للدين» فهم لم يحاولوا محارية المسلمين بالتهوين 
من أمر دينهم» ولم يسغهوا آراءهم وكذلك الأمر بالنسبة لشعراء اليهود حيث لميكن 
في شعرهم أثر للدين» أو رد على المسلمين» بينما كان من المتوقع أن يعكس شعر 
اليهود بعض المثل الدينية التى يثيرها أجيالهم؟' . 

ويرجع الباحث السبب في عدم تأثير شعر الخنضرمين عامة بالإسلام إلى عدة 
أسباب» منها: #أن عصور الإنتقال عادة لاتسمح بإبراز ظواهر جديدة في الفن إلا بعد 
فشرة تستقر فيها النفوس وتتفتح الأذهان علئ متطلبات العهد الجديد؛ ' وكذلك «فإن 
الشعراء ماكان بوسعهم أن يتخلصوا بسهولة من الطريقة التي الفوها في نظم الشعر 
وصياغة ا معاني التقليدية في نفس الوقت الذي لم يكونوا فيه ليستوعبوا ويدركوا إدراكاً 
عميقاً واضحاً المبادئ والقيم الدينية؛ بحيث تؤثر في سلوكهم ونظرتهم للناس وللحياة 
وللشعر أيضأ»' ؛ «أما عن عدم تأثّر شعراء المشركين واليهود بالدين» فالباحث يرجع 
ذلك إلئ فقدان النتصوص وطمسها من التاريخ الادبي» . 

ويبدو ان شعر حسّان بن ثابت في الإسلام الذي داخله الضعف واللين في هذه 
الفترة» على النحو الذي يروى عن الأاصمعي إذ يقول: «الشعر نكد بابه الشرء فإذا 
دخل في الخير ضعفء هذا #حسانبن ثابت» فحل من فحول الجاهلية» فلما جاء 
الإسلام سقط شعره؟' قهذا كان الدليل القاطع عند هؤلاء الباحثين» القائلين يعدم 
تأثير عصر صدر الإسلام في الشعرء على مايقولون من أراء؛ فهذا باحث آخر هر 
الدكتور محمدحسين. يؤكّد «أنّ شعر حسّان الإسلامي في جملته لايصور عاطفة 


. للصدر الابق» نفس الصفحة‎ .١ 
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صادقة. ولايظهر فيه أثراً للحياة الإسلامية الجديدة» ولايبدو أن صاحبها قد تائّر بها 
أدنئ تاثير . ' 

وبلجا الدكتور محمد حسين إلى إثبات وجهة نظره عن طريق دراسة فئية لشعر 
حسان ؛ حيث يررئ فيه كثيراً من الضرورات التي تعبر عن شعر مرتجل قيل علئ عجل : 
ولميعتن صانعه بأحكامه؛ ولم يكلف نفسه عناء مراجعته' . 

ويقسم الدكتور محمدحسين» شعر حان إلى قمين اثنين: «فهو في الأول ياخذ 
معاني القرآن فيديرها في رأسه ثم ينظمها نظمأً فاتراً بعيدأً كل البعد عن القلب 
والوجدان والإمتزاج بالنفس 28" ويحشد الياحث امثلة كثيرة على هذا النوع من شعر 
حسان الذي يسميه: #بالنظم الفاسد لآيات القرآن الكريم» والفاظه» ويؤكد أن هذا 
النوع من الشعر لاتكاد تخلو منه قصيدة من قصائد حسان الإسلامية الطوال' أما 
القسسم الثاني من شعر حسان: «فهو شعر إسلامي جبد» ولكنه يخلو من كل إشارة 
للإسلام او تار بتعاليمه؛ فهو شعر أنشاه حسان على غرار الطريقة الجاهلية4,” 
وبذلك فإنَ الدكتور محمدحسين يرئ عن طريق دراسته لحسان؛ شاعر صدر الإسلام 
الاكبر» أنه لاأثر للإسلام في شعره» وان شعره الجيد هو الشعر الذي لم يتائر بتعاليم 
الإسلام وقيمه» لوفرضن إن الإسلام هو رجع إلى الجاهلية أي في الفترة التي أصبح 
الشعر بها قمة من الجمال. لوجدنا لانشغال المجتمع الجاهلي بالدين الجديد ومفاهيمه 
القيّمة فيذوب الفرد الجاهلي وشاعرهم بذلك ويكون مايمكن أن ينسج من الشعر هو 
الذي نسجه حسان لااكثر من ذلك ء بذلك يكون من فحول شعراء العصر الجاهلى» هم 
لايتقدمون علئ حسّان في مستواهم الشعري وهناك وجهة نظر قيمها كبار للستشرقين 
وخاصّة «كارل بروكلمان؛ الذي كان يرئ: «أنْ اكثر شعر حسّان قريب الالفاظ إل حد 
الإبتذال» ولايصل إلى مستوئ حد رفيع وإِنّما يرجع فضل انتشاره والتعلّق به في 


١و5‏ . م. محمد حسين ‏ الهجعاء والهججامون ص17 7 . 
"0 , اللصدر السابقء؛ ص4١؟‏ ومابعلها . 
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الأزمنة المتاخرة إلئ غرضه العظيم الأهمية وهو مدح النبي 2 '. والمستشرقون في 
أغلب الاحيان يرون أن الإسلام جنئ على الشعر؛ من ثم فلابد ان يروا في شعر حسّان 
وغيره من الشعراء المسلمين الاوائل: شعراً غير ذي قيمة حت تسق آراؤهم» فهذا 
#بروكلمان؛ أيضاً يرئ : «أنّ الرسول 28 كان شديد الكراهية للشعر والشعراءة'. 
وهاهو «جرونياوم» يتجاوز شعر صدر الإسلام الديني كلّه؛ لكي يرئ أن نهاية الطراز 
الجاهلي للقصيدة قد تاخرت إلى عصر ابي ذؤيب الهذليء ويستشهد ببيته الذي يعبر 


عن الأمل ويقرن الماضي بالمستقبل : 
يابيت خشاء الذي يتحبيب ذهب الشباب وحبها لايثهعب" 


ونلاحظ الدكتور محمد مصطنئ هدارة بعد بحث مفصل يؤكد: إن طريقة 
التعجديد في الشعر العربي فد بدات تتبلور في العصر الأموي وتاخذ شكلاً جدياً قرب 
نهاية القرن الأول الهجري» وذلك بتاثير العوامل الختلفة في شكل حياة المجتمع 
الإسلامي تأثيراً خطيرأ' والدكئور هدارة يرى : أن عصر صدر الإسلام كان خالياً من 
التجديد؛ لانه يرغب إلى الميل لان يجعل ذلك التجديد والنطور في الشعر في العصر 
الاموي. ومن الواضح: لم تكن هذه إلأ ثمرة لبذور الحياة الجديدة التي نبنت في القرن 
الأول الهجري. الذي كان عصر حضانة وإستعداد للتطور الشامل الهائل الذي حدث 
في حياة المجتمع الإسلامي وآدابه في القرن الثاني . 

ولا اريد هنا ان أستطرد في سرد شتى الآراء» ولم أقصد إلا إلى إيراد نماذج معبرة 
عن الإتجاهات» ولم يكن الهدف حصر كل ماينطوي تحت هذه الإتجاهات من آراى» 
فذلك الحصر يعيد عن موضوع دراستنا. 


. 167 كارل بر و كلمان؛ ناريخ الادب العربي. الترجمة العربية؛ جا ص‎ ١ 
. الصدر السجبنئى. صى؟16‎ . " 

7 جرونياو مه حضارة الإملام» ص 5179 , 

؛. د. مسمد مصطفئ هدارة. الشعر العوبي في الثرن الثاني للهججري» ص 17. 
8. الصدر السإينء ص 44. 
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وإِنّما أردت أن أعد لموضوع هذه الدراسة عن أبي الاسود الدؤلي» بالتساؤل عما 
إذا كان الإسلام قد ار في الشعر العربي» ونلمس مدئ هذا التاثير أن كان قد ثبت 
واسئعرض آراء المؤيدين والمعارضين . 

ولعل استعراضنا لآراء الفريقين السابقين» وهما الفريق القائل بان الإسلام أثّر في 
الشعر تاثيراً سلبيا عند فئة من هذا الفريق؛ وتاثيراً إيجابياً عند الفثة الأخرئ؛ والفريق 
الثاني القائل : بنفي تأثير الإسلام في الشعر في عصر صدر الإسلام» لعل هذا 
الاستعراض أن يكون الغرض الذي أريد له جانب العلاقة بين التاريخ السياسي 
والتاريخ الادبي . 

بعد البحث والإطلاع في امهات كتب الادب» وجدنا آراء متباينة في قضية الصلة 
بين العصور والاحداث التاريخية» وهذه قضية ادلى الباحثون بآراء متبايئة فيهاء وادى 
ذلك إلىْ وجود عدّة خطوط لعصور الادب العربي: إختلف فيها علماء الادب» كل 
علق حسب موقفه من قضية الصلة بين العصور الادبية والأحداث التاريخية» أي: بين 
الادب والتاريخ والسياسة» فجرجي زيدان مئلاً-يقسم تاريخ الادب حسب العصور 
السياسية؛ فكل عصر من العصور الادبية ليس له إلا أن يساير العصر السياسي الذي 
يحاذيه من التاريخ العام» ونرى الاستاذ مصطفى الرافعي يعارض مثل هذا الربط بين 
الادب والسياسة . 

والدكتور طه حسين في كتابه الادب الجاهلي يتابع الرافعي أيضاً في معارضة النظر 
إلى الادب» باعتبار العصور السياسية التي ظهر فيهاء والتي على اساسهاء يتفرع إلى 
أدب جاهلي وإسلامي وعباسي.. 

اماعند المستشرقين فنجد أن بلاشير يرفض ربط التاريخ الادبي بالتاريخ 
السياسي" ٠‏ فالعصر الادبي للجاهلية عنده يمت حتئ متتصف القرن الأول الهجري؛ 


١‏ . سركة مفياة الاديبة ين الفاعلة والإسلامء ص ةل ومابعدها. 
” . للصدر السابق» ص *4. 
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وهي الفمرة التي تشمل الجاهليين والمخضرمين جميعاً' وذلك مانجده ايضاً لدى 
بروكلمان . 

ونلاحظ أن أكثر علماء الادب يذهبون إلى عدم قصل العصور التاريخية 
بالسياسية؛ لان العصر الادبي هو لسان حال العصر السياسي في كل فترة زمنية» 
والحق: أن قضية التاريخ الادبي والشاريخ السياسي ومدئ صلتهماء يجب أن تؤخذ 
على اساس ان هذه الصلة التي تربطهما قد تكون مباشرة حيئاً وغير مباشرة حيئاً آخر» 
ومن نّم فإنّ مظاهرها قد لاتجلى لأول وهلة» فهي غالبا ماء تحتاج إلَىْ زمن تختمر فيه 
وتنضج وتتبلورء وإذا طبقنا على ذلك صلة الإسلام بالشعر والادب» نهد ان تاثير 
الإسلام اخذ يقوى ويمتد في الادب مع الزمن منذ إنتشار الدين وامتداد تيار الفتوح. 
وقد كان عصر البعثة النبوية هو الذي شهد أوائل ذلك وأصوله التي تنهض دليلاً 
يفصل مابين عصر البعثئة النبوية والجاهلية من ناحية» ويبدأ به النعصر الإسلامي من 


ناحية أخرى". 
العو امل المكانية و الؤمانية 


ونحن إذا ماأخذنا في الاعتبارء طبيعة هاتين الصلتين ‏ العصر التاريخي والعصر 
الادبي ‏ على اساس أنها غير مباشرة». ومحكومة بعامل الزمن» واضفنا إلى ذلك 
الاعتبارات الجغرافية والمكانية والإجتماعية؛ ثم نظرنا إلى تأثير عصر صدر الإسلام في 
الشعرء علئ ضوء هذه الاعتبارات جميعأ لاستقامت لنا نظرة أقرب إلى الموضوعية 
والشمولية» وبالتالي إلى الحقيقة» ولعل هذا ماكان يقصده الدكتور صلاح الدين 
الهادي في قوله: #لكي نحكم على هذا الشعر حكمأ صائبا أو قريبأ من الصواب؛ 


.6١ للصدر الابقء ص‎ ١ 
كارل بروكلمان؛ ناريخ الادب العوبي؛: ج١. ص17 /ا7.‎ .* 
.١١ سعيد حسين منصور» ستركة اسلياة الأدببة يئ الجاهلية والإسلام؛ ص86‎ .' 
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ينبغي أن ننظر إليه بمختلف البيئات المكانية والزمانية التي تفاوت فيها بين القوة 
والضعف, نظرأ للظروف التي احاطت في كل بيئة من هذه البيئات؟' . 

ومثل هذه النظرة تجعلنا نفرق بين شعر البادية» الذي كان ولايزال يعبر عن حياتهاء 
بكل مافيها من خير وشرء بعيداً عن اثر الإسلام ' وبين شعر الحواضرء مثل الحسجاز 
ومكة والمدينة والطائف» وهو شعر تأثر بعضه بالإسلام ووقف الرسول 88 إلى جانب 
طائفة من شعرائه". 

ثم نفرق بين هذين وبين شعر الفتوح» حيث نجد ان الفتوح الإسلامية كانت فاتحة 
خير على الشعر في هذه الفترة» فقد اذكت جذوة الشعر واطلقت الالسن من عقالهاء 
ما وقعت امامهم من مواقف شبيهة بالمواقف التي الفوها والفها الشعر في الجاهلية مع 
إختلاف دافعها اختلافاً كبيراً" . 

وربما لاينسجم هذا الرأي في شعر الفتوح مع ماأورد محمدبن سلام الجبمحي عن 
عمربن الخطاب من أن «الشعر كان علم قوم لم يكن لهم علم اصح منهء فجاء الإسلام 
فتشاغلت عنه الممرب» وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهو عن الشعر 
وروايته» » ولكن النصوص الغزيرة التي وصلتنا من شعر الفتوح» تمعلنا نفهم عبارة 
عمرين الخطاب السابقة» على نحو لايجعل منها تقييماً لشعر الفتوح. فهي في الاغلب 
الاعم تقييم لالوان الشعر وفئونه الأخرئ التي كانت سائدة في الجاهلية؛ والتي 
تشاغلت عنها العرب في ظل الإسلام» ثم في ظل الفتوح فيما بعد» وهذه حقيقة 
يؤكدها مرة أخرئ ابن خلدون في مقدمته . ' 


. صلاح الدين الهادي. الادب في عمر البوة والراشدين » ص18‎ .١ 
ومابعدها.‎ 7١6 وانظر أيضاً: ص‎ ١٠١7 ؟ . اللمدر السليق؛ ص‎ 

". المصدر السايقنء ص7١‏ 7, وانظر أيضا: ص 7١١‏ ومابعدها. 

4. للصدر السابن» ص 787 ومابعدها . 

0. محمد بن سلاء الجمسحي. طبتات فحول الشعراء» ص١٠‏ . 

. صلاح الدين الهادي؛ الدب في عصر النبوة والراشادين‎ .١ 
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من الرجز 
نا أتيناوقد طالالسفر تنود يبلا متدرا نهنا ضر 
نطعمها الحم إذا عر الشجر والخنيل في إطعامها اللحم عسر 
ياقوم إِني رجل عندي خحبرٌ الله من آياتههذاالتمر 
والشمس والشعرئ وآيات آخر' . 
ويتضح أثر الإسلام القوي في شعر النمربن تولب في مواضع أخرئ من ديوانه 
ونوق هنا هذا النموذج : 
اعذني ربمن حسضر وَعي 2 ومننفس|عمالجهاعلاجا 
ومن حاجات نفسي فأعصمني فا لمُضْمّرات النفس حَاجا 
وانت وليهساوبرات منها إليك وماقضسيت فلاخلاجا 
وأنت وهبسنّها كوماً جلاداً أرجى الدسل منها والتاجا 
فلست بحارم الافياف منها وجاعل دونّهم بابي رتاجا' 


ومن هؤلاء الشعراء أيضاً محيم بن عبد بني الحسحاس الذي ادرك النبي 85 
ويروي: ان النبي تمثّل بشيء من شعره” وهو الشطر الثاني من ذلك البيت : 


عميرة ودع ان تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

وقد قال إبن حبيب : أن سحيماً انشد رسول الله #34 قوله : 

الحمدلله حمداألانمقطاعله فليسإحسانلهعنًابمقطوع 

فقال الرسول #84: «احسن وصدقء وإن الله يَشَكْر مثلَ هذاء ولئن سَدَةٌ وقارب» إِنَّهُ 
لمن اهل الجئةه' . ا 


.١‏ نوري ححمودي الفيسى. شعو النمرين تولب. 

؟. اللصدر السلين؛ 47/11 4[9. 

؟ . دبوان سحيم عبد بني الحسححاس» التحقيق عبدالعزيز المبمني» ص ©. 
؛. اللصدر السابن» ص18. 
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ولعل هذه النماذج وغيرها كثير في شعر صدر الإسلام تنهض دليلاً كافياً ومقنماً 
على أثر الإسلام في الشعرء وهو الاثر الذي لاحظنا أن بواكيره بدات مع بدايات البعثة 
النبوية» ثم اخذ يتغلغل ويزداد ويتضح بمرور الوقت الكافي لثبوت الإسلام في نفوس 


أريد أن استخلص من كل ذلك : أن عصر صدر الإسلام قد شهد بداية التحول نحو 
شعر إسلامي جديد» صحيح انه شعر يستلهم البناء النّي للقصيدة الجاهلية من ناحية 
اللغة والإيقاع الذي يجري على نفس البحور القديمة؛ ولكنه من ناحية أخرئ شعر 
يتحرك أحيانأ كثيرة داخل مضامين إسلامية خالصة» وهي مضامين اضافت إلى لغة 
الشعر تعبيرات لغوية مستقاة من القرآن الكريم» أو مستندة إلى المبادئ الإسلامية في 
كثير من الاحيان» كما يبدو عند غالبية الشعراء ال مخضرمين وسنلاحظه بعد قليل» وعلى 
ذلك فلاارئ لسقوط عصر صدر الإسلام من حساب تاريخ الادب العربي. على نحو 
ماأسقطه ابوالقاسم الشابي حين قسم تاريخ الادب العربي إلى اربعة: الدور الجاهلي 
والدور الأموي والدور العباسي . والدور الاندلسي. وإذا كان هذا الفريق من المؤرخين 
والكتاب يستند في إسقاطه لعصر صدر الإسلام إلى الدعوى القائلة بمهاجمة القرآن 
والرسول 8 للشّعرء فإِنّني أريد ان اؤكد على أن موقف القرآن الكريم من قوله تعالئ: 
«والشعراء مهم الغاؤون» ألم ثرَأنّهُمْ في كل واد يهسمون» والْهُمْبَقولُون مالابمملون» ' 
وموقف الرسول ## في العَّضّْ من الشعر احياناً كقوله: «لكن بَمْتلَ جوف 
احَدكُمْ بحا بريه بره من أنْيَسْتَن شمُرأه' اقول : «إنّ موقف القرآن الكريم وموقف 
الرسول 8 إِنّما يهدف إلى تغيير الاخلاق وتبديل الطباع والإنسلاخ من عبث الشعراء 


7797-1564 الشعراء (51) الآية‎ . ١ 
.0٠ص انظر: صحيح ملي؛ ج/اء‎ . 
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وتمزيقهم للأعراض وهتكهم للحرمات. لاإلى نسيان الشعر والَّجَهُم عليه والنفور من 
الشعراء»' وبذلك يكون الدين قد وقف من الشعر موقفا طبيعياً واضحاً «فالشعر من 
حيث أنه فن رفيع يعد من مقومات الحياة لايحظره الإسلام؟ '؛ يتاكد لنا ذلك مما تواتر 
عن الرسول :8 من أنه «كان يستحسن الشعر ويستنشده من اهله ويثيب عليه قائله»" 
ومن أنّه كان يقول : (إنَ من الشمر لحكمة؛ ون من الببان لسحراه . 

وأريد ان استخلص ثانياً أن دراسة أثر الإسلام في الشعر ينبغي الأتسقط في شرك 
التعميم » فتقع بذلك فى سطحية الحكم الواحد» الجامع والمانع » بل هي دراسة ينبغي 
لها ان تراعي التمايزات بين بيئات الشعر في صدر الإسلام» ‏ وهو مااشرت إليه منذٌ 
قليل » متعلّقَا بالاعتبارات المكانية والزمانية» ومما هو جدير بالذكر : ان المستشرق 
نالينوكان من أدركوا هذه الحقيقة» فتراه يضم بين الوان الشعر في صدر الإسلام 
ويقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

.١‏ شعرمادحي الرسول فتظا من أسلموااو لميسلمواء مثل كعب بن 
زهير والأعشئ ميمون بن قيس وحسان بن ثابت وغيرهم» ومعظم هؤلاء مناهل المدن. 

1. شعر من رَنُوا الكفار وهّجّوا النبي 8 من الشعراء المكبَين مثل عبدالله بن 
الزبعرئ وضراربن الخطاب النهري والحارث بن هشام بن المغيرة» وأبي سفيان بن حرب 
وكعب بن الأشرف وغيرهم. 

'. شعر من أسلموا ولميهتموا في ابياتهم بأمور النبي 82 والدين» وهؤلاء 
محظمهم من أهل البادية» مثل متمم بن نويرة اليربوعي وأبي محجن الثقفي وجرول 
ابن أوس (الحطيئة) والشماخ بن ضرار الذبياني وعمروبن معديكرب الزبيدي وأبي 
خراش خويلدبن مرة وأبي ذؤيب الهذلي وغيرهم' . 


لدي" عبدالحميد المسلورت» نظرية الانتحال في للشعر الجاهلي » ص 50 , 

" . د. أحمد الشايب» تاربخ الأشعر العربي إلى منتصف القرن الثاني الهحري»ء ص؟١٠١.‏ 
؟. الفاضل أبو العباس محمدبن يزيد المبرد» تحقيق عبدالعزيز المنمنى:؛ ص8١‏ . 

. نالينو؛ ناريخ الأذاب العربية من الجماهلية حتىا عصر بني أيةه ص4 ٠١‏ ومابعلها . 
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اليباب الثاني 


أثر الاسلام على الشعر 


علئ أن هناك فريقاً من الشعراء امخض رمين نستطيع أن نلمس في شعرهم لحات من 
آثار الاسلام وبصماته» وسنكتفي بالإشارة إلئ آهم هؤلاء الشعراء ومنهم أبوزييد 
الطائي» الذي نهد في ديوانه قصياتين في رثاء عثمان وعلي بن أبي طالب 8' 
لوعلئ الرغم من عمر أبي زييدة الطائي الطويل» الذي فضئ معظمه في الجاهلية. 
فلم تظهر علئ شعره الطريقة التقليدية التي سار على منوالها القدامئ من الشعراء؛ 
وتابعهم بعض الخضرمين. ‏ فهو لميقف على طلل» كما وقف أمرؤالقيس وعبيد 
وطرفه وزهير» '؛ ومن هؤلاء الشعراء اهنا عون اعيند الباهلي؛ الذي كان المديح 
أهم موضوعات شعره» وهو يمزج فيه بين المعاني الجاهلية الموروثة والمعاني الإسلامية 
الجديدة؛ إِذّْيصف بمدوحه بمضاء العزيمة وبا جود الفياض وبحماية الجار والحافظة على 


ا شعر إبي ريد الطائي ؛ جمعه وححققه : نوري حمودي القيسي : 
" . للصدر السابق؛:) صى7١.‏ 


/ أبوالاسود الدؤلي في الميرَان 


الاعراض بعراقة الاصل » وكل هذه المعاني مما ارساها الجاهليون» واكثروا من تردادهاء 
ولكن إضافة اليها معاني اسلامية جديدة في مديحه لبعض ولاة الامصار الاسلامية؛ إذ 
يصغهم بالإخلاص في العمل ابتغاء مرضاة اللّه؛ وبقيادة الجيوش قيادة حكيمة» 
وبفصلهم بين الحق والباطل واتباعهم للعدل . 

ومن هؤلاء الشعراء خفاف بن ندبة السلمي» الذي مدح ابابكر الَّهُ قاوم المرتدين 
وأعادهم الئْ جادة الاسلام'» كما ترددث بعض المعاني الإسلامية فى قصيدة أخرئ 
في رثاء أبي بكر . 

ومن هؤلاء الشعراء» النمربن تولب الذي قدم على الرسول #9 ومدحه مرتجزاً: 

ويتضح أئْر الاسلام الّوي في شعرالنمربن تولب في مواضع اخرئ من ديواته 
ونسوق هنا هذا النموذج: 

اعذني ربمن حَضر وعى١‏ ومنتمْس اعاجلهاعلاجا 

ومن حاجات نفس 6 فإِن ليد ات النفس حاجا 

وانت وليّها وبرات منها20 إليك وماقضيت فلاخلاجا 

وأنت وهبستهسا كومساً جلاداً ررحي الففيال نهنا لنب عنينا 

فلست بحارم الاضياف منها وجاعل دونهم بابي رتاجا"' 

ومن هؤلاء الشعراء أيضاً سحيم بن عبد بني الحسحاس الذي أدرك النبي 86 
ويروى أن النبي تَمَّل بشيء من شعرزه” وهو الشطر الثاني من ذلك البيت : 

عميرة ودع إن تجهرت عاديا كفئْ الشيب والاسلام للمرء ناهيا 

وقد قال ابن حبيب : ان سحيما انشد رسول اللّه فكلا قوله : 


١‏ . شعر يرو بن اخير الاهلىء جمعه وحقققه حسين علوان. 

؟. شعر خفاقل بن ندية السلمي ٠,‏ جمعه وحققه نوري حبمودي القيسى . 

5-5 للصدر الانّ؛ عحاداء ص؟ة_١١٠.‏ 

؛. المصدر الابق؛ ج11 ص47- 17. 

6. ديولن سحيم بن عبد مني الحمسحاس ١‏ التحقيق ؛ عبدالعزيز اليمني» ص©8, 
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الحمد لله حمداً لااتقطاع له فليس إحسنانهعنا بمقطوع 

فقال الرسول ©8: «احسن وصدق» وَإِنّْ الله يَشْكْرٌ مثْلَ هذا ولثن سَدَدَ وقارب. إِنّهُ 
لين اه به'. 00 

ولعل هذه الدماذج وغيرها كثير فى شعر صدر الاسلام؛ وتنهض دليلاً كافياً ومقنعاً 
على اثر الاسلام في الشعر؛ وهو الأثر الذي لاحظنا ان بواكيره بَدَّاتْ مع بدايات البعثة 
النبوية» ثم أخذ يتغلغل ويزداد ويتضح بمرور الوقت في نموس العرب . 


عصر ابي الاسود الدؤلي؛ والآثار السياسية والاجتماعية في نهابة عصر صدر الاسلام 

رأينا فيما سبق » كيف أن الاسلام في عصر النبوة والخلفاء الراشدين قد بدأ يؤثّرُ في 
الشعر العربي ويترك بصماته الواضحة عليه؛ ومهما يكن من أمر الآراء المتبايئة التي 
عرضنا لها في هذا الصدد. فان الحقيقة التي خرجنا بها من هذا العرضء هي أن هناك 
قدرأ من التاثير الاسلامي لايمكن إنكاره في بعض النماذج الشعرية التي تخَلّمَتَ لنا من 
تلك الغترة» ولثن كان هذا التأثير يبدو متواضعاً بالقياس الى مايمكن أن نتوقعه» فمرد 
ذلك الئ أن هذا التاثير المتواضع نسبيّا لم يكن مجرد إرهاص بالتاثير الفعلي والعميق» 
الذي سيؤتى أكله ناضجأً غير فج في الفترة اللاحقة» أي في الشعر الاموي؛ فَإنّه ماكاد 
يمر علئ وفاة الرسول 8 عشرون ممنة حتئ بدت وثبة أدبية جنديدة أت الئ اتّساع 
نطاق الشعر العربي ووغول إغواره . 

والحقيقة أن هذه الوثيقة» او هذا التطور الذي لح بالشعر في العصر الامري 
لميات من فراغ ) ولابمكن فصله عما جد من ظروف وملابسات وأوضاع جديدة. 
ظراك عار الاسسلام والمسلمين في اواخر عمصرالخلفاء الراشدين؛ ثم في العصر 
الامويى» وهي ظروف إنعَكَسّت بطبيعة الخال علئ الشعرء وعبرَ عنها الشعر وتفاعل 


. الصنر الائق؛. ص14‎ . ١ 
جوستاف جرونياوم» دراسات في الادب الحربي: ترجمة د. عباس احسان. أئيس فريحة» د. محمد‎ ." 


يوسف نهم وكمال يازجى: ص؟173١.‏ 
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معهاء فلمّد عَصّفت بالمجتمع الاسلامي احداث الفتنة الكبرئ التي انتهت باستيلاء 
معاوية بن أبي سفيان على الخلافة» وماتلا ذلك من إنتقال حاضرة الدولة من المدينة 
الى دمشق وإمتداد حدود البلاء الإسلامية نحو الشرق ونحو الغرب بعد حركة 
الفتوح الخاطفة» التي إجتاحَت العراق وفارس والشام ومصر وإفريقية» وتحوّل الجتمع 
العربي الئ مجتمع اسلامي تشارك العناصر الاجنبية في بنائه» كما تشارك حضارات 
الام التي انضوت تحت لواء الاسلام في تطويره» وهجرة بعض القسائل العربية من 
منازلها في الجزيرة العربية الئ أرجاء الدولة الاسلامية العريضة الممتدة من سور الصين 
الئ بحر الظلمات؛ لتستقر بها وتمارس حياتها الجديدة فى ظروف طبيعية وحضارية 

«لقد أخذالمجتمع الاسلامي في ظل هذه الظروف الجديدة يتطور تطوراً بعيد 
اللدئ» ومع هذا التطور السياسي والاجتماعي بدا الشعر حركتّه نحو التطور 
والتجديد؟ . 

هذه هي الخطوة العامة المريضة التي اعتورت المجتمع الاسلامي في ذلك الحين 
وعملت على تغبير اوجه الحياة فيه. ذلك التغيير الذي سيعكس على الشعر مزيداً من 
الناثبر ويدفعه نحو آفاق أبعد من الج والنطوّر وسنحاول أن نتفصل هذه الخطوط 
العامة قليلاً حنئ نتعرّف علئ عناصرهاء ومن ثم نستطيع أن نُضَمْ ايدينا علئ عوامل 
ذلك التطور ومظاهره . 

وبطبيعة الحال لن نخوض في الدقائق التاريخية والأحداث التفصيلية إل بالقدر 
اليسير الذي يقتضيه موضوعناء حتى لانخرج بالبحث عن حدوده الادبية الى دائرة 
التاريخ من جهة؛ ومن جهة أخرئ فان الاحداث التي سنشير اليهاء هي احداث 
معروفة وتناولتها الكثير من المصادر التاريخية القديمة بإاسهاب» فضلاً عن البحوث 
المعاصرة التي يكاد يخطئها العد. 


.1١ يو سف خليف » حركات التججديد في الادب العربي. ص55‎ ١ 
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ظهور الاحزاب والفرق الاسلامية 

يختلف الباحثون في تحديد الموقف الذي نشات منه الاحزاب والفرق الاسلامية 
وتاريخه ؛! وإن كانوا يذهبون الئ مابعد وفاة الرسول 8. ولكن بعضها تبلور في 
زمن الرسول كما هو ظاهر مذهب بعضهم الى أن التَشيمٌ اقدمٌ مذهب ظهر في تاريخ 
الاسلام وإنّهُ نشا في عهد رسول الله 48 إن اربعة من كبار الصحابة قد عرفوا 
بالععة ؛ هم: ابوذرء وسلمان, والمقداد» وعمار'. والاختلاف الذي حدث في 
موضح دفن النبي #كلاحيث اراد أهل مكة رده الئ مكة لأنّها مولده ومبعثه وقبلته وبها 
قبر جذه اسماعيل/28 وأراد أهل المديئة دفئه بها انها دار هجرته ودار أنصارهء وقال 
آخرون بنقله الئ أرض القدس ودفنه ببيت المقدس عند قبر ده ابراهيم الخليل 8 . ' 

وفيما يتصل بدّفن الرسول ##اروى لهمماسمعه عنه من: «نَّالانبياء يدفنونحيث 
يقبضو ن»' ويذكر لناااللغدادي : وإ ثالث خلاف بين المسلمين كان حول الاسامة" 
وبذلك نصبت السقيفة لحلتزاع من المسلمين : مهاجرين وأنصار» وترك وصية رسول الله 
في خخطية الوداع والغديرء الذي حدد لهم مسار الحياة والخلافة: بقوله 855: «مَن كنت 
مولا هذا علي مولا اللهم وال مَنْ والاهُ وعاد مَنْ عاداء وَانْصِر من نَصِرَه واخذل من 
خَْلُ... » ال آنخر المخطبة» وإن كان جماعة من الصحابة كانت ترئ أن عليأ افضل من 
ابي بكر وعمر وغيرهماء وان بين من كان يرئ هذا الراي عمارأ وأباذر وسلمان 
الفارسي وجابربن عبدالله وابناء العباس وأبي بن كعب وحذيفة وكثيراً غيرهم". 


.١‏ اسمد عمارف الزين» مختصر تاريخ الكيمةء ص ١١ -1١١‏ ؟ نعمان القاضي» الفرق الاسلابة في الشعر 
الاموي: ص1 5. 

" . عبدالقاهربن ظاهربن محمد البغدادي» الفرق بين الفري؛ ص ١5١‏ ومابعدها . 

*'. فلصضر السبين» ص”600/7 . 

؛ : عبدالقاهر البندادي» الفرق بين الفرق» ص17 . 

©. احمد امين» فججحر الاسلام» ص7717؛ نعمان القاضي » الفرق الاسلامة في للشعر الامويء ص35 . 


أبوالاسود الدؤلي في المبزان 

اما الاشعري فَانَّهُ يض التُظر عن هذين الخلافين الأولين ويعتبر الامامةأول 
ماحدث بين امسلمين من إختلاف”؟ والحقيقة أن مشكلة الإمامة أول امتحان حقيقي 
عسير يواجهه المسلمون ويختلفون فيه شيعاً واحزابء يواجه يعضها بعضأً طوال عدة 
قرونء بدأ من وفاة الرسول 85. مضحين في سبيل ذلك بالوقت والجهد والمال والدم» 
خلال عشرات الحروب والمعارك التي شهدها التاريخ الاسلامي منذ فجره الباكر . 

«وفي عهد الخلفاء الراشدين ظُلَّْتَْ مشكلة الخلاف حول الامامة كامنة تحت 
السطحء دون أن تجد الفرصة للظهورء خاصة حين كان المسلمون مشغولين بجهاد 
اعدائهم ومواصلة فتوحاتهم؛', «وهذا هو ماحدث في خلافة الشيخين» ابي بكر 
وعمر (حتئ إذا صارت الخدلافة الى عثمان بن عفان) حينئذ اصبحت الظروف مهياة من 
جديد لظهور المشكلةء وكان ماكان مما هو معروف عن ثورة المسلمين على عثمان» وقتله 
سمنة 6ه . ثم مبايعة الامام علي بن ابي طالب 880 '. ومنذ اللحظة الاولئ التي دانت 
السلطة مجتمعة لمعاوية» بعد صلحه مع الامام الحسن 8 أعلن الخلافة وقيام الملك؛ 
فد صلئ بالنخيلة الجمعة ثم خطب الناس فقال: (إنّي واللّه ماقاتلكم لالتْصَنُوا 
ولتّصوموا ولالتَحجوا ولالتُرَكُواء إِنَكُمْلتَفُعلونَ ذللك: وانّما قاتلدُكُم تمر علّيكم» 
وقد أعطاني الل ذلك و آعم كار هون" وهكذا اشار معاوية الئ الاساس الخلافي الجديد 
الذي يحل محل الرابطة الدينية القديمة اوهو طاعة الامة لرئيسها الدنيوي»' ويذهمب 


صم 


. أبو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري» مقالات الاسلامبيئ واختلاق السلمين » تحقيق محمد محي الدين 

عبدالحميد. الجزآن الاول والثانيء ص 59. 

. احمد حسن الزيات» تاربخ الادب العربي» من0١1١.‏ 

. د. احمد شبلىي» التاريخ الاسلامي والطضارة الاسلاميةء ج١1‏ ص14؟71. 

. نعمان القاضي» الفرق الاملامة في الشعر الاموي. ص 11١‏ 917 وقد حمد العقلاء من المسلمين صنيعه 

هذاء ولكن معاوية فسر هذا الموقف تفسيرأ دنيويا بحتأ فرآه دليلاً علئ الضعف؛ ومن ثم بدا معاوية بخطة 

تستهدف إبادة اهل اابيت والتنكيل بهم وئلريث سمعتهم الئ حد اتهامهم بالكفر . 

ولميكن معاوية يلجا الئ السيف وحده لتحقيق اغراضه وإِنّما كان يتثر الذهب معهء وهو الذي اعطئ ١٠؛‏ 

الف درهم لسمرة بن جندب ليروي أن عليّاً هو المقصود بالآية الغرآنية: «ومن النّاس من يُحْجِبُك قوله فى 
0 


م4 


مدا 
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بعض المؤرخين الئ أن المسلمين قد عدوا انتتصار بني آمية وعلئ راسهم معاوية انتصاراً 
للارستقراطيةالوثنية التي ناصبت رسول الله 86 العداء . 

«وان دل ذلك على شيء فا يدل علئ دُهائه في مداعئة الناس١'‏ فقد كان يفهم 
نفسية الشعب» ويعتقد أن القوم لن يسلموا اليه امرهم عن حب ورضاء ولكنه ملَكهم 
قهرأء فقد اقدم المدينة يعد عام الجماعة فدخل دار عثمان بن عفان» فصاحت عائشة 
بنت عثمان؛ وبكت ونادت اباهاء فقال معاوية: ياابنة أخي. ان الناس اعطونا طاعة 
واعطيناهم اماناً» وأظهرنا لهم حلما تحته غضب» وأظهروا لنا طاعة تحتها حقدء ومع 
كل انسان سيفه؛ ويرئ موضع اصحابه؛ فإن نكثنا بهم نكثوا بثاء ولاندري أعلينا تكون 
ام لناء ولان تكون إبنة عم آميرالمؤمنين خير من أن تكون امرأة من عرض الناس». " 

«ولعل اهم واخطر ماترتّب علئ إنتقال مقاليد الامور الئ الأمويين هو آنّ السلطة 
حولت في عهدهم من الخلافة الدينية الى الملك السياسي»" فمنذ أن آلت الخلافة الئ 
معاوية» لم يصبم لها الطابع الذي كان ايام الخلفاء الراشدين»؛ فقد صارت ملكية في 
مظهرها ونظامهاء «ولا يميِزها من ملكية الفرس والروم الا انضواؤها تحت لواء 
الاسلامة.' 

«وأصدق تعبير عن هؤلاء الامويين» أنَّهم كانوا «ملوكاً» دنيويين اكثر منهم خلفاء 


الحياة الدنْياوَيشهد الله على مافي كيه وهر لد الخصام؛ (اليقرة(7) الآية 5 ودفع معاوية من يقول: إن 
قاتل أميرالمؤمنين على هو المقصود بالآية: «ومن النّاس من شري نَفْسَهُ ابتغاءً مُرضاة اللّهة (نفس السورة» 
الآية )7٠1/‏ وهكذا وصل الامرالئ حمد استخدام آبات القرآن لإنهام من تريده السيامة الاموية أو تبرلة من 

تريده... انظر في عذا: جريدة الاعرام؛ العدد 744174 ؛ السنة ٠١8‏ في 1/7/ 1987؛ أحمد بهجت» 
ناريخ الآداب العريية نالينوء ص١771.‏ 

ابن الاثير» للكامل في الناريخ (ارجع علئْ سبيل المثال الى حكايته مع بسربن ارطاة؛ ج؛ صص0) . 

. ابن عبد ربه الاندلسيء للعقد الفريدء ج؟؛ ص12١.‏ 

. جرجي زبدان» تاريخ النمدن الاسلامي» ج71؛ ص:1؟ . 

. احمد محمد الحوفي: لدب للبامة في العصر الاموي» ص +7١‏ وانظر: قصة الحضارةء وال ديؤارتة؛ الجزء 
الثاني من المجلد الرابع عصر الايمان؛ ترجمة محمد بدران» ص .2١‏ 


د م هسم 


1/ ابوالاسود الدؤلي في المبزان 


دينيين» فلم يكونوا يعنون كثيراً بامور الدين» ولم يعطوا آهمية خاصة لما كان عليه العمل 
فى عهد الرسول واصحابه» كما أن ولاتهم وحاشيتهم» كانوا على مثالهم فى هذه 
الناحية» كانوا فيما يتعلق بامور التشريع يسيرون حسب «الظرف السائد» يحتكمون الى 
فهمهم واجتهادهم وحله» . 

يتبين مما سبق كيف إن الصراع بين الامام علي لق ومعاوية انتهئ الئ تفجير مشكلة 
الامامةالتي كانت قد اثيرت عقب وفاة الرسول /©؛ وشغلت مكانا في الفكر 
الاسلامي منذ عهده الباكر وأدّت الئ ظهور الاحزاب على المسرح الاسلامي' بشكل 
واضح نتيجة إنقسام العالم الاسلامي الئ فرق وجماعات تختلف حسب وجهة نظرها 
وانتماءاتها في الصراع الدائر على مستوئ الفكر والواقع . 


الحياة السياسبة وآثارها على الشعر 

وحقأ عندما إنتهئ امر الخلافة الراشدة الئ معاوية'فظهر تاريخ جديد لرجل يسعى 
وراء مصالحه الشخصية وجوهرها أن يَتَامِرَ على المسلمين وآن يحاربهم ليجعل الخلافة 
ملكا كسرويأ» 'ز ومثلما كان نظام القبيلة في الجاهلية يحتاج الى الشاعر ليؤيده 
ويحميهء وكذلك إحتاجت الأمة الاسلامية فى عصر النبوة الئ تعبئة وجدانية يتولاها 
الشعراء؛ ٠فقد‏ إحتاج الوضع الجديد الى الشعر يؤيده ويناضل عنه ليتمِكِّن من نفوس 
الجماهير" «وفي الوقت نفسه ظهرت مجموعة معارضة يمكن تسميتها ياحزاب 
المعارضة السياسية؟" ولم تقبل هذا الوضع الذي فرضه الأمويون. بل اصرت على 
المقاومة بالكلمة احياناً وبالسيف حينا آخر » وقد إحتاج هذا الجهاد الئسلاح الشعر 


.١٠١م8-1١١الص د. علي حسن عبدالقادر. نظرة عامة في تاربخ الفقه الاسلامي؛‎ . ١ 

؟ . محمد ضياء الدبن الريس» النظريات السياسية الاسلامية. 

"و ؛ . د . نعمان القاضيء الفرن الاملاية في الشعر الاموى؛ ص١7‏ 77 ؛ د. عائثة بنت عبدالرحمن. فم 
جديدة للادب الغربي القدبم والعاصر. 

©. احمد شايب» ناريخ الشعر السياسي: ص74؟ . 


الفصل الأول : ثثر الاسلام في الشعر الجاهلي/ ١‏ |" 


أيضاً كما هو الحال لدئ الامويين ولدئ الاحزاب السياسية الأخرئ . 

ونلاحظ كل الاحزاب المعارضة للنظام الجديد وجدت أن الحكومة إنحرفت عن 
النظام الاسلامي بما أدى الىْ توحيد صفوف المعارضة من أجل إسقاط الحكومة الفردية 
معاوية» علماً ان هذه الدعوات والاحزاب تختلف في الهدف ولكن لوجود العدو 
الواحد وهو القاسم المشترك بينهم» والهدف هو مقاومة الحكومة الأموية وإسقاطها. 

ولعل اساس الخلاف بين هذه الاحزاب المعارضة للحكم الاموي يقوم حول الإمامة 
او كما يُسميها البعض؛ نظريةالخلافة»' واحاول الآن ان ألقي بعض الضوه_بالقدر 
الذي يخدم بحثنا حول أهم الأحزاب السياسية وماكان لها من تأثير علئ الشعر وأقصد 
بذلك حزب آل البيت أو حزب الشيعة» وتعود أهميته الئ أنّه اول الاحزاب السياسية 
نشأة» والئ ان الشعراء خَلمُوا لنا أكبر قدر من الشعر السياسي للاحزاب التي ظهرت في 
ذلك الوقت» هذا من جهةء ومن جهة اخرئ فَإنّ هذا البحث مكرس لدراسة شاعر 
ينتهي الى هذا الحزب» ما يدعونا إلى بسط القول في شعر الشيعة علئ العموم . 


.15 يوسف خليف» حجر كات التتحديد في الشعر العربي (العصر الكلاسيكي): ص‎ .2 .١ 


الباب الآول 


اسمه ونسبه و كنيته 


بعد البحث في أمهات كتب الرجال والانساب» وجدنا الدؤلي قد ذكره اكثر 
علماء الرجال» فهو في كتب رجال الحديث وفي اعلام التحوء وفي رجال الادب 
فقد مللات بطون الكتب في المرن الاول الهجري_وكما هو معروف ظهر بعض 
الإختلاف في اسم جده وابيه والاكثر في جده الثاني» واشهر الاسماء واقربها 
للوافع هو مساذكره صاحب الاغاني وافقه كشير من علماء الرجال» وهو «ظالم بن 
عمرو بن سفيان بن بكربن عبدمناةبن كنانة ين خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار». ' 

وفيما يتعلق بالاختلاف الذي حصل في اسم أبيه وجده الاول» وهنالك روايات 
مختلفة في اسمه فتجده «ظالم بن ظالم» مرة و«ظالم بن سارق» فى اخرئ» وهنالك 
مفصل سوف نذكره في جدول . ١‏ 


1 ابوالفرج الاصفهاني» الاغاني ١‏ ج37 ص /740. اليغدادي» خزانة الادب؛ ج١1‏ » ص507؟؟؛ الجباحظ» 
لبان والتبين؛. جا" ص١٠١؛‏ أبوالفرج الاصفهانىي» الاغاتي ٠١‏ ط١اث3‏ ص8" !1. 


71 ابوالاسود الدؤلي في الميزان 
وشاهد أحد الاخوة مسخطوطاً في مكتبة الاوقاف ببغدادء تحت رقم 41/77) 
مجدالدين الذهبي الملنوفئ سنة 44/اه. وبه اسم أبي الاسود الدؤلي وهو «ظالم بن 
عمروين سفيان بن يعمر؟ . ' 
وبعض المصادر جاءت يهذه التسمية': (ظالم بن عمروين سفيانبن عمروبن 
حسل بن نفاثة بن عديبن الدثل بن بكر بن كنانة» . 
ظالم» ؛ وهنالك شواذ المصادر ذكرت له اسماء انفردت عن غيرهاء وسوف نذكرها 
في الجدول المعد للاسمء ويبدو أن الاصح الاتم من هذه الاسماء مااشتهر. افضل 
المصادر وهو الآول الذي ذكره صاحب الخزانة » والاغانيى؛ والبيان والتبيين وغيرها من 


. د. فتحي عبدالفتاح الجهني» «بوالاسود النؤلي؛ ص91‎ . ١ 

؟ . ابن صعدء الطبثات لاكبرئ» جا ص48 ! العسقلاني» نهذيب التهذيب؛ مس !١5‏ القفطي. إلنباء للرولة. ج١‏ 
ص 15ء الوزيرابكري» سمط املالي. ص77و158 ؛ السيرافي»: أخبار التحوين البصرين؛ ص 2١١‏ 
ومخطوط على شرح كتاب سيبوية؛ ج١1‏ . ص07 17. 

'". ابن الجزري. طبنات القراء؛ ج١1‏ ص711؛ جمال الدين الاتابكي؛ النججوم الزاهرة ج1اء ص 146 ؛ 
المزريانيى. معججحم الشعراءء ص57!؛ ابن السكبث؛ اصلاح المطن» ص1718 . 

؛.الآمدي» الؤتلف والطتلف؛ ص 1726 ؛ النوئي؛ معججم رجال الحديث؛ ص4 واصض 171 واج١7.‏ ص5؟! 
الممدوق» عن لابحضره للفقيه؛ ج4: ص74؟! القتمي؛ مفينة لبحارء ج١‏ ص276؟ النووي؛ تهذيب 
الاسماء ولللفات» ج17 ص7098 . 


يي جعت تسسا ور لين 

الى لعا دس شل حا 1١‏ 

ركم د ل موي منا و رمو ل 

كم درج جح ) “لمجي جبيمه ستي إل كس ورك ديجي مسر كتوم اكت لق 

“كت دك وكوي جييايي لد كن و 

و مركي متا عبج 1 داق دا ا'كى وجيت سيني امج إنين وي ال 5 


ارماك د ولك وحميجيي؟ يسيع رد ءا ري أن دعبي ؟ جيني جوم د 1 
لبود لني ا 6ن 
الرتد || تيد | لصون برخين للكت ويسسنيم] يم 
مي | بحم امام إبوعد | جوم | حو اوصمحنما لية 


0 0 ابه الى ججح كيج حرسي و لفت و لد “ك0 اولان ا‎ ١ 
تت تت نت مد لس نا‎ 


سس | لي | ١0‏ 
عمس | لي | 7م 
عمس | سي | مي 


عمس | نسي | (1) 
عمس | لمي | (م) 
عمس | لمي | (1) 


عمس | لعي | (د)ر5» 


صر | ححصم | مس | جحي | عمس | لي | (1) 
جه ]م سس[ ع إحى إن | جوم 


فيان ١‏ فق بكر أعبدمناة| كنابة 5 
ميان الدئل | بكر اعبدمناة] كتانة | خزيمة |[مدركة 
نفائة ]| عدي | الدئل | يكر | خزيمة مدركة" 


. 17١ سمط اللاي ص77! الكشي ؛ معرفة الرجمال. ج73 ص‎ ٠ 1ض‎ 1 1 ١ 

” . ابن الجتزري » الغاية والتهابة لي طبفات الترلى ص 7153 . 

7. العوسيء رجال الطوسي. ص 74؛ الكشي ؛ اختبار معوفة الرجال؛ تحقيق : السيد مهدي الرجائي ؛ مع ؟. ص 476 -477؛ الاتابكيء التبجوح الزاعرة . جا ء ص 144 

؛ . التقفطيء جنا الرواة: ج ١‏ مره1 ؟ الخونساري . روضات ايطفنات؛ جاء س١؟”.‏ 

© الآمدي. للؤنلف واطتلف؛ اص 576 : الكشي » اختار ععرفة الرجال؛ ج17 ص 176 ؟ الخنوثى: معججم رجال الحديث . ج94 ص1 109 . ج71 ص 57؛ الصدوقء من لإبحضره للققيه» ج1 » 
ص 77'1! النوري؛ تهطيب الاسماء واللقات. جع 5: اص 170 ؛ المي ١‏ سفينة لإبحارء ج١1‏ ص 514 . 

5. الكشيء لختبار معرفة لأرجال» جا ص 4170 انظر لابن معصومة : انولر الريع ؛ جا هامش ص 46 . 

/. الكشيء اختار معرفة للرجال؛ ج7ء ص 14702 انظر لابن معصوعة : توثر الرسع . ج؟. هامش ص 868 . 

3 الكشي ؛ الخيار معرذة لوحال ج7: ص 268لا1. 


الفصل الثاني : اسمه وصفائه / 4 ” 


وذكر الدكتور عبدالفتاح الدجني في موضع اختلاف اسم الدؤلي؛ فذكر منها 
ظالم بن سراق والصحيح ان ابن سراق ليس من أسماء الدؤلي؛ وذكر فى معجم رجال 
الحديث' في حرف الضاد. إِنَّ ظالم إن سراق هو أحد اصحاب آميرالمؤمنين 80 . 
اذن ظالم اسم مشترك لشخصين صحابيين من صحابة أميرالمؤمنين #80 . 

قدمنا فيما سبق المصادر والمراجع التي اختلفت في اسم الشاعر وأما من حيث 
كنيته فقد إتفق علماء التاريخ على هذه الكنبة وهي «ابوالاسود» ولايوجد إختكلاف 

أما من حيث نسبه وهو الدؤلي او الدائل؛ فهو اسم احد اجداد شاعرنا . 

ومن الامور المتعلّقة بهذه الكلمة عند العرب «الدثئل» الدؤل والديل»؛ الدئل من 
بني بكر بن كنانة بن خبزيمة بن مدركة بن الياس بن مضربن نزار' ؛ «اسرة الصحابى 
ابي الأسود؛ والدؤل من حنيفة:؛ والديل من بني شن من قبائل عبد القيس؛. ' 

وهنالك ذكر ارباب اللغة بعض المعاني في مادة دال؛ فقال ابن منظور : «الدال: 
يعنى الفتل » وقال ابن الاعرابي: الدال: عدو متقارب» وقال ابن بري: الدال: 
دويبة» والدثل : دويبة تشبه التعلب»6.* 

وقال الجوهري: قال الاخفش: دألي؛ المسمئ بهذا الاسم؛ نسب أبي الأسود 
الدؤلي؛ إِلأْآنَهُم فتحوا الهمزة على مذهبهم في النسبة إستثقالا لتوالي الكسرتين معياء 
النسب كما ينسب الئنمر نمري» وهنالك راي يقول: (إِنالدؤلي قلبوا الهمزة اذافتحت 
وكان قبلها ضمة» فتخفيفها ان تقلبها واوأأمحضة» كما قالوافي جؤن : جون؟ . * 


. ١7 الخنوتي ؛ معججم وجال الحديث»: ج4؛ ص1‎ . ١ 

”. ابو الفرج الاصغهاني» الاغاتي» ج7١‏ ص7917؛ البغدادي؛ خزاتة الادبء ج1ء ص583 . 

"'. ابن خلكان, وفيات الاعيانء» ج7٠‏ ص4١؟‏ !ابن منظور» لسان العرب؛ ج7١‏ ص 774 . 

4 . ابن منظرر» لسان لمر ب » ج١.‏ ص 7777 77077 مبحي الدين النووي» نهذيب الامصاء واللفات» ج5١‏ 
ص1/!6 ؛ ابن ماكر تهذيب ناربخ إبن عساكر » ج1٠‏ ص7١1١‏ الكشيء. لخجار معرفة الرجال؛ ج؟؛ 
ص 41/6 . 

6. فتحي عبدالمتاح الدد جني ٠»‏ نشاة الحو العربي» ص ' ٠١‏ , 


//٠‏ ابوالاسود الدؤلي في الميزان 


وقال ابن الكلبي : هو أبوالاسود الديلي قلبت الهمزة ياء حين انكسرت. فاذا 
انقلبيت ياء» كسرت الدال لتسليم الياء كما تقول: اقيل وبيع؟) وقال ابن دريد (الدائل : 
دويبة تفحص التراب وتدبر داره وتمكن فيها . ' 

وقال السيرافي: «فإن اهل البصرة يقولون الدؤلي» بضم الدال وفتح الهمزة» 
وهو من الدؤل بن بكربن كنانة وفتحت الهمزةء وكماقالوا في النمر النمري» وكان 
ابن حبيب يقول: الديل بن كنانة ‏ والديل مهموزة مضموم على فعل الديل : الديل بن 
ملحم بن غالب بن ينبع بن الهونبن جزيمة بن مدركة وجماعة من النحويين منهم 
الكسائي؟. ' 
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إن مصادر الرجال ذكرت شاعرنا بهذه الكنية. وهي «ابوالاسود» فقد اوردها 
النجاشي والكشي في رجاليهماء وهو علم من اعلام القرن الاول الهجري'» وعده 
السيد الوثي من اصحاب الامام على والحمسن والحسين والسجاد ومن الثقات 
والاجلاء'. واخشار نعمان القاضي ابرز شعراء الشيعة لذلك القرن فسجاء الى 
«أبي الاسود الدؤلي»» وكنيته اصرح من اسمه. " 

فهذه الكنية اشتهرت عند اصحاب الرجال وعند المؤرخين وعند الشعراء وغيرهم, 
فاصبحت اشهر من الاسم . 


.١‏ ابن منظورء لسان العسرب؛ مادة دثل ج١١؛‏ ص 174! ابن دريد, الاششقاق؛ ص171 ؛ الكشي» 
اختيار معرذة الرججال: ج27 ص47 ؟ الجرهري. الصحام؛ ج14 ؛ ص 1144 . 

؟. السيرافي؛ شرحه على كناب سيبويهء مخطوط (موجود في دار الكتاب للصري. ومؤلف من سدة كتب 
بخط واضح لفضيلة موفق الدين عبداللطيف البغدادي) ج١‏ ؛ صم .7١‏ 

؟. الكشى ؛ اختهار معرفة رجال ء ج7ء ص١‏ 179. 

. الخرئي» معبجحم رجال الحديث. ج04 ص ١!1؛‏ ص١5‏ ص11؛ ابن معصومة:؛ اتوثر الربيع؛ ج5., 

هامش ص 462 . 

©. د. نعمان القاضى » القرق الاسلامية في الشعو الامو . 


- 


الفصل الثاني : اسمه وصفاته / ١‏ /ا 


لم يكن ذا بشرة سوداءء وليس له ولد اسمه اسود على هذا اتفق العلماء» مع هذا 
تجد ان ابا العلاء المعري ' في رسالة الغفران تحدث عن السودء ووجدنا لابن شعير 
ثلاثة ابيات» لها علاقة بهذه الكنية » ويقول فيها' . 

لوتلففت في كسساء الكسسائي وتفريت قرروةالفراء 

وتخللت بالخليل واف حى لسيبويه لديك عبد سبا 

وتلبست من سسوداء ابي الاسسود ثوباً يكنئ أبا السوداء 

ابى الله ان يراك ذوو الالباب الآفي صورة الاغنياء 

يبدو من هذه الابيات ومما قال المعري أن لون بشرته سوداء» ولكن هذا غير ثابت 
عند بافي علماء العصرء وجاء به الآخرون؛ هو لضرورة معنوية فى عملهم الفني» 
فقالوا بذلك» ولم يعنوا الحقيقة في ذلك . 

نلاحظ أن ابا الاسود الدؤلي نفسه شجّع هذه الكنية؛ اكثر من تشجيعه لاسمه 
والسبب في ذلك لان اسمه ثقيل علئ السمع وهو ظالم» مع انه يتنافئ مع مكانته 
الاجتماعية:؛ التي بها يرعئ المجتمع وبيده ميزان العدل؛ فالحاكم والقاضي نمف 
بالعدلء فالمظلوم لايرئ غير ذلك في القاضيء. من ذلك ابعد ظالم اسم عن نفسه» 
حتى لايؤثّر في نفس المظلوم . 


مولده 

الشابت تاريخياً: أن ابا الاسود الدؤلي ولد في الجاهلية' وهذا مااثبته الروايات 
التاريخية والظاهر أنّه من اليمنء وذلك واضح من لقبه ويبدو عندما كان الإمام علي في 
اليمن - في عهد رسول اللّه 8 فصحبه ' وآزره يشعره» وكان ذلك في نعومة أظفاره 


اا 


. عائشة بنت الشاطى » رسالة القفران للمعري: ص/9ا17‎ . ١ 

". القفطي؛ تناه للرواق حم . ص67. 

". السيوطيء اللزهرء ج47 ءص421. 

* . د. نعمان القاضىء الفرق الاسلامية في الشعر الاموي: ص1 090 , 


7" / أبوالاسود الدؤلي في الميزان 


ومعظم المؤرخين ذكروا سنة وفاته التي اقترنت بحدث هام وقع في البصرة» وهو 
الطاعون الجارف ' الذي حل بها سنة 14ه»؛ وكان عمره خمسة وثمانين عامأًء فتكون 
ولادته قبل الهجرة بستة عشر عاماً ومع اختلاف سنة وفاته بين /1"و79و49ه. 
والاظهر هو 79ه. وثايت عندنا أنه كان بعمره 46 سنة» بذلك يثبت لديئا ولادته 
قبل ١١‏ عاماً من الهجرة النبوية. 

وعندما نبحث عن منازل كنانة التي يتنسب اليها شاعرناء وذكر القلقشندي' إن 
هذه المنازل في ابطن من مضر القحطانية» وإنّ ديارهم بجهات مكة المشرفة» والحديث 
الذي يذكره ابوالاسود الدؤلي عن عمربن الخطاب يقول فيه: أتيت المدينة فوافيتها وقد 
وقع فيها مرض .؛ فهم يموتون موتأ ذريعأء فجلست الى عمر بن الخطاب فمرت يه جنازة 
فاثنئ علئ صاحبها خيراًء فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرئ فذكر على صاحبها بشرء 
فقال عمر: وجبت, فقال أبوالاسود: ماوججبت ياأميرالمؤمنين؟ فقال: قلت كما قال 
رسول الله 852: ليما سل شهد له آرم بخير َدْخَلَهُ الله الجتّة؛ مَقُلْنا وكلانة» تقال: وئلاثة 
مفلا واثنان؟ فُقال : واثنان ولم نَسالَه عن الواحد؛ . 

وبعد الامعان في هذا الحديث تبد اليا الاسود لميكن في المديئة؛ وبالمخصوص 
في اوّل كلامه يقول فيه: «اتيت المدينة ومعنئ ذلك أنَّهُ لم يكن من اهل المدينة المنورة» 
وهناك مصدر آخر نستدل به على ان والده عمروبن سفيان قد مع من قدم لمحاربة 
الرسول قي يدي وخؤلاة تدرا من دك وشير اع نوناك ام فى للارنت ن يظوتز اله 
تابعي"لميّر الرسولء وهذا امسر بديهي لو أنّهُ ولد في مكة اوالمديئة لشامَدَ 
الرسول 06: الذي قضئ حياته متتقلاً ينهما. / 


. سفينة البحاره ج١ ؛ ص ١117؟ ابن معصرمة» انوار الريع‎ ١ ابن خلكان: وفات الاعيان» ص8١ 7؛ المي‎ .١ 
. ج؟؛ هامش ص68‎ 

" . القلقشناءي:» نهلبة الارب في معرفة انمساب العورب. ح١7اء‏ طبعة بغداد. 

". ياقوت الحمري ؛ معججم الادناء؛ ج 15ء ص 4؟؟ أبن تباته المصري» مرح العميون في شرح رسالة إبن ربدون؛ 
ص8 16 ! ابن معصومة. انور الربع. ج1ء هامش ص08 ؛ القمي» سقينة البحار؛ جا ص5794. 


الفصل الثاني : اسمه وصفاته / "”"/ا 


قبيلته ينو كنانة 

كنانة بطن من أعرق البطون العربية وآارفعها شاناً» ويتشرف هذا البطن باتصاله 
بنسب الرسول الاكرم 182 بهاء والمراد هو كنانةبن خزيمةبن مدركة بن الياس" . 

وبعض الصفات والخصال السامية التي تحويها كنانة؛ ومن إصالثتها وكرمها 
وشجاعتها ان باب هذا الْفَخْدْ مغتوح لكل العرب للإنضمام اليهاء وهذه صفة نادرة 
تخشاها كثير من القبائل؛ لما فبها من نتائج وخيمة؛ وفي ذات مر جاء البراض بن قبس 
الكناني رجل معروف بشراسته» خلمه قومه فقبلته الديل ولم تخشهء وخلعته لفسقه 
ومجونه وقال الشاعر فيه': 

والفتئ من تعرفه الليالىي 2 فهو فيهاكالحيةالنضناض 

ككل يوم له بص رف الليالي فتكةمئل فتكة البراض 

ولعزتهم وشموخ مكانتهم عند العرب يصفهم الشاعر بقوله : 

والغْرّمن تسلفن كنانة أنّهم صسيد الرؤوس اعزةٌ السلطان' 

ولم تتعرض المراجع في التفصيل عن والدته سوئ أنّها من قبيلة عبدالدار'. وهي 
إحدئ القبائل العريبة» ولميذكر التاريخ عن والده شيثاً؛ ونلاحظ شاعرنا يفتخر بقومه 
بقوله : 

وإني لمن قوم إذا حماربوا العدئ اغار بفتيان مغاوير كالشهب 

فلايوعدوني بالفجار فِإِذّني ساحميكُم مني علئ مركب صعب 


. العَلمَسندي» نهابة الارب في معرفة اتساب للعرب. ج١1 ؛ ص77‎ . ١ 

. د. نعمان محمد امين طه. دبوان جربره ج5؛ ص 1١14‏ . بمصر. 

". ابن اأمحاق سبرة ابي (ص)؛ تهذيب إن هشامء ج7؛ ص 610. 

4 . نقائض جربر والفرزدق» ص 44/8 : نفائض جربر والاخطل؛: ص؟١7؛‏ وانظر: دبوثن جوبره ج7: ص14 ٠١‏ . 
. المبرد : للكليل» ج17 ص 217١‏ انظر لابن حرم» ججمهرة اتساب للعرب» ص ١719‏ . 


5 اأبوالاسود الدؤلي في الميزان 


اليباب الثاني 


لم يختلف ارباب التاربخ في إسلامه؛ بل الذي بحثوه هو متى دخل الأسلام 
واختلف المؤرخون في ذلك» وبعد التمحيص» وجدنا أنه دخل الاسلام فى حياة 
الرسول 88؛ هنالك رواية شاذة تدل علئ ان ابا الاسود الدؤلي ادرك الاسلام وشهد 
بدراً مع المسلمين؟. ' 

واستبعد هذه الرواية لأنها منفردة في بابها ولم ينصرها الرواة» بل إن ابا الفرج 
الاصفهاني نفسه يتفي هذه الرواية ومن جهة أخرئ لوإحتملنا أنه شارك في بدرء لكان 
شهد رسول الله لانّه قائد هذه المعركة ولم يكن قائدأً عسكريا فط ء بل كان كذلك 
قائداً روحياًء فلابد من معاشرته والاستفادة من رسالئه السماوية. والمؤرخون الذين 
سجلوا احداث التاريخ ' وخصوصاً الاحداث الاسلامية والاخص من ذلك الإحداث 
التي شارك فيها رسول الانسانية» محمد عن فلم نجد إسماً لابي الاسود بين أسماء 
مجاهدي بدر؛ من هذا يتبيّن لنا أن لم يرَ الرسول 856 . 


ن ابو الفرج الاصفهاني» الاغاتي» دن ص١‏ لوم 
؟ . أبن امحاق » سيرة الي 99 (تهذيب ابن هشام) ج؟؛ ص٠00,‏ 


الفصل الثاني : اسمه وصفاته / 6/ا 


وأغلب رجال التاريخ دونوا اسم شاعرنا من تابعي الصحابة» وهذا دليل آخر على 


وجمعاً بين الروايات وتحقسيقهاء يظهر ان ابا الاسود الدؤلي اسلّمَ في اواخر حياة 
الرسول 89. 


والكلام إذا كان في حياته» فماهو السبب في عام الرؤية» فهنا يبدو السبب هو 
البعد المكاني عن الرسول 89 أو لمرض سبب عدم مغادرة محل ولادته الذي كان في 
ضواحي مكة المكرمة؛ وكما نعلم أن الرسول #تللا سكن المدينة المنورة في أواخر أيامه: 
وهذه الامور التى منعت وصول شاعرنا من التشرّف برؤية خاتم الانبياء والمرسلين 
محمد 1 . 

بعد بحثنا ا موجز عن حياة شاعرنا الدؤلي وعن اسرته وقبيلته السامية (كنانة) شرعنا 
بمكان ولادته ومادار من اخلاف والإختلاف بين الرواة» وليس من السّهل اليسير معرفة 
سنة ولادتهء وفي أثناء هذه الجولة العلمية؛ لم اضّع يدي علئ اليقين القاطع في هذا 
الامرء بل دمت اقرب الاحتمالات الوافقة للعقل في هذا الليدان؟ والله أعلم ياسرار 
الأمور. 

والذي نحن يصدده؛ السيرة الشخصية والكانة العلمية لهذا الرجل في الجتمع 
الجديد؟ وماذا قدم لهذا الجتمع من خدمات؟ 

فالمراجع والمصادر تمجد بالشاعره لماله من آثار علمية وأدبية في هذه الفترة. 
وصعد شاعرنا سلم المجد وبرز بين العلماء والشعراء في فترة الخلفاء الراشدين . 

والامر الذي حمله إلىْ ذلك هو عقيدته الراسخة بآل البيت» «هو والشعراء الذين 
عاصروه الذين كانوا يشيدون بآل البيت لقي ويفخرون بحبهم ويقرون حقنهم دون 
غيرهم» ؛ وابرزهم علئ الاطلاق وبصورة ملحوظة:» أبوالاسود الدؤليء اوهو 
شخصية مرموقة في كثير من مناحيها؛ ومعدودة في طبقات من الناس؟ كلها مقدمة؛ 


.3.١‏ نممان القاضى ١‏ الفرق الاملامية في الشعر العربي» ص 566-/ا26, 


كا / ابوالاسود الدؤلي في الميزان 


ماثور عنها المضل في جميعهاء فهر تابعي؛ فقيه؛ شاعر ومحدث وامير ونحوي 
وزاهد» وهو أولاً وقبل كل شيء؛ من وجوه الشيعة». ' 

نستطيع أن تُقسم حياته الئ شطرين مهمين» الاول حياته في المدينة المنوّرة» حيث 
إنتهت هذه الفترة بهجرته الىئْ البصرة» فقد قَضئ شطرا من حياته بين رجال السياسة من 
حكام وخلفاء وغير ذلك» وله في هذه الفترة مناقب ومواقف اسلامية» سوف نبيئها في 
محلهاء والشطر الثاني من حياته سوف نبحث عن مسيرته السياسية والاجتماعية 
وأثرهما في الجتمع وعلاقاته؛ وآثاره العلمية والادبية . 


معنى الشيعة 

لم يكن للعرب» وحدة سياسية قبل الاسلام» فكل قبيلة تحكم نفسها وكل مدينة 
لها سلطان عليهاء وبعد الاسلام أوجد النبي 5 سلطة عامة خضم لها جميع العرب»؛ 
ومارس هو السلطة بمعانيها كافةء التشريعية؛ والتنفيذية» والقضائية. فكان بين 
الاحكام من حلال وحرام» ويقود الجيش ويعقد المعاهدات ويقضي بين الناس» وقد 
ربط القرآن الكريم هذه السلطات بشخص الرسول يت وجاء في محكم كتابه: «الِي 
أولئ بالمؤمنين من أنْفُسهم': وفي موضع آخر: «وماكان لمؤمن ولامَؤْمئة إذا قضئ الله 


ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة 2 أمرهم»' وفي سورة أخرئ : #وماآناكم الرسول 


.قري داس هرات بهم هيم 


. ومائهاكم عنْه فانتهوا4' وهناك مواضع أخرئ‎ ٠ 
واتّمَق الملسلمون كاقّة علئ أن السلطة الزمنية والدينية التي كانت للرسول» تعطئ‎ 


17707 أبن قتيبةء الشعر وللشصراء» ج71 ص‎ ! ٠١ ١نص‎ ,11١ج ابو الفرج الاصفهانيء الاضائي»‎ ١ 
ابن الاثير» اسدالغابة»‎ 1,٠ أبن سعد » الطبقات» جلاء ص‎ !١27 اخيار النحوين البصرين؛ ص‎ ١ السيرافي‎ 
البغدادي؛ خزانة الآدب. ج١ ء صل1؟1؛‎ 1١6 ج37 ص 14؟ ابن حجر المسقلاني»؛ الاصاية ؛ ج”ء ص‎ 
. 58 ١ص‎ ء١ج ابن خلكان» وذيات الاعيان»‎ 

؟ . الاحزاب 059 الآية 1 . 

. الاحزاب (1”) الآية 59. 

5 . الحشر (68) الآية /ا. 


الفصل الثاني : اسمه وصفاته / /لا/ا 


لخليفته ثم إختلفوا فيما بينهم » هل يُعيّن اخليفة بالنص عليه من النبي لفلا أو يرك الام 
الى اختيار الامة؟ 

والظاهر أن الخليفة يتعين بالنص لابالانتخاب. إن الله يامر النبي أن يبل المسلمين 
بأل قد اختار «فلانأة خليفة بعده» وأن عليهم أن يسمعوا له ويُطيعوا وقد صدر هذا 
النص بالفعل من النبي كلا في علي بن أبي طالب 8 وهذه البذرة الاولئ للتشيع . 
وهكذا بدات نشانه دون أن يُضاف اليها أي شيء آخرء «وغلب هذا الاسم علئ من 
يتولئ علياً واهل بيته لق حتئ صار لهم اسماً خاصاًة' ويقول الشهرستانى: "إنٌِالشيعة 
هم الذين شايعوا عليا 28 علىئْ الخصوص بالامامة له وخلافته؛ نص ووصية». ' 

اما المغالاة في علي أو صفاته أو تكفير خصومه السياسيّين, فلايَمْت الئ الشيعة 
بشيء والذي يدلّنا على ان لفظ الشيعة علم يدل علئ من يؤمن بان عليأ هو امذليفة بنص 
النبي 88#» ويستدل به فقهاء الامامية في كتب التشريع من انه إذا أوصئ رجل بمال 
للشيعة أو وقف عقاراً عليهم يعطئ لمن قدم علياً في الإمامة علئ غيره بعد النبي ؛ 
ولايعطى للمغالين». " 

إن للتشيّع جوهرة تتلخص بهذه الكلمة» وهي الإيمان بان الإمام المنصوص عليه 
ينولئ الحكم ويحكم بارادة اللّه لابارادة الناس . 

ونلاحظ العلامة الامين يؤكد :أن البذور الاولئ لنشاة الشيعة تعود الئْ زمن 
الرسالة' ال محمدية وسوف نذكر الادلة علئ ذلك؛ غير أل بعض المتوهمين يرون من 
الخطا هذه المحاولة نتحدث بين يدي الرسول 825 شيعة وسنة ‏ وقد أعلن القرآن: 
«إن الدّينَ عند الله الإسلام» لاالتشيّع والتسنن؛ واتئ للكل؛ يرفع الغوارق بين الناس» 


. ٠١ص الشيخ عبدالله السبيتي» نمث رآبة لهء ص74١؛ عبدالقادر محمودء الامام جعفر الصادق.‎ .١ 

. محمد بن عبدالكريم الشهرستاني؛ الل والتحل . 

". الشهبد الثاني المسالك ؛ باب الوفف» ج١‏ . 

1.. نعمان القّاضي» الفرق الاسلامية؛ ص ١؟؛‏ الامين؛ اعيان الشيعة» ص148 ؛ الشيغ محمد كاشف 
الغطاء: اصل للشيعة واصولهد ص ١87؛‏ تاربخ الشبعةء محمد حسين المظفر. 


/ أبوالاسود الدؤلي في الميزان 


فلاهاشمي ولاقرشي ولاتيمي ولاغيرهم, «ولافْضل لعربي على اعجمي إلا 
بالتقوى»". وازاد في توهمه أنه انكر على ابن النديم مااقره من ظهور مصطلح الشيعة 
ايام علي '8ة وبالتحديد؛ قبيل موقعة الجمل» ليرجئ ظهوره الى مابعد استشهاد الإمام 
الحسين للق والذي اريد أنْ اذكره أن الامانة العلمية تفرض على طالبها الإذعان للحق 
مبتعداً عن المكابرة والمغالطة؛ وجاء في الصحاح : أن النبي #2 هو الذي بعث عقيدة 
التشيع وأوجدهاء ودعا الى حب علي وولائه» وهواول من أطلق لفظ الشيعة علئ 
اتباعه ومريديه» ولولاه لم يكن للشيعة والتشيع عين ولااثر. إِذّنْء فالتشيّع هو الإسلام 
والإسلام يدمثل بالشيعة مثلما تَثّلَ بشخص علي ل. والروايات الصحيحة المتواترة 
تنبت ذلك . 

وقال العلامة الحلي في كتاب «نهج الحق»: ذكر الإمام أحمدين حنبل في مسنده 
والثعلبي في تفسيره : له لما نرت الآية الكريمة : «وَنْدرٌ عَشرتك الافريين»' . 

جمع النبي 5 من اهل بينه ثلاثينء فاكلوا وشربواء ثم قال لهم : من يَضْمَن مني 
ديني ومواعيدي : ويكون خخليفتي وَمّمي في الجنة؟ قال علي لو : أناء فقال له: أنت. 

ونقل الشيخ محمدحن المظفر: «إنّ النبي 8# قال لعشيرته: قد جثتكم بخير 
الدنيا والآخرة وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه فايكم يؤازرني علئ امري هذا؟ قال 
علي لخ انا يانبي اللّه؛ اكون وزيرك عليه فاخذ النبي برقبته وقال: هذا اخي ووصيي 
وخليفتي فيكم فَاسمَعُوا له واطيعوا؛ فقام القوم يضحكون ويقول احدهم لابي طالب : 
وقد امرك أن تسمع وتطيع لولدك علي ودليل آخر لصاحب كتاب محمد رسول 
الحرية. يقول: «ورائ محمد تان يجمم أسرته من بني عبدالمطلب ويدعوهم إلى 


.5١ ١5ص نفس اللصدرء‎ .١ 

. الشعراء (11) الآية 714. 

". محمد حسين فيكل» حياة محمدء الطبعة الاولئ؛ ثم حذفت في الطبعة الثائية لقاء... جيهء وديلنا 
المقابلة بين الطبعتين؛ انظر الامينء ايان للشيعةء ج١2‏ ص 21١4‏ قم ء الطبعة ,.١4٠١‏ ردلائل الصدق. 
ج71 ص ”1777 عن كثز العمال» م7 ص 7917. 
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الإيمان بما جاء به» فدعا عشيرته واولم لهم في بيته؛ وبدأ يتكلم وكلهم يستعون 
لحمد 6لا وهر ينهم علئ ماجساء به ولكن احداً لم يستجب إليه إلا علي بن 
ابي طالب» وهو وحده الذي اننفض يؤكد انَّه سينصر محمداً يسيفه» وضحك من 
الاستخفاف بعض الكبارء فقد كان على هذا أصغر الحاضرين وكان إذ ذاك مايزال فتى 
صغير السن» يتقدم به سنّه الئ اوّل الشباب؛ ولكن محمداً #6 لم يستخف يحجماسة 
علي» فقد قام إليه فعانقه وبكئ». ' 

«وبعد أن رجم النبي من حجة الوداع ‏ وهي الحجة التي لم يلبث بعدها إلا قليلاً ‏ 
ووصل الئ غدير خمء جمع الناس وخطبهم وقال: إِنّْاللّه مولاي. وانا مولئ المؤمنين» 
وأنا اولئ بهم من اتفسهم. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه- قالها ثلاث مرات ‏ ثم قال ؛ 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واحب من احبَهُ» وأبفض من بغّضهء وانْصر من 
نصرهء واعندل ىا خلال وادواتلر نت عقيف ارقا : الشاه د الغائب)»', وإليك 
هذه الإحصائيّة في عدد رواة هذا الحديث : ٠‏ صحابياًء و84 تابعياً. وأما طبقات 
رواته من آئمة الحديث واستاذته: فقد يلغوا 7”5» وبلغ المؤلفون فى حديث الغدير من 
المرئة والشيعة 15 مؤلفا" . 

وقد اعتبر علماء الشيعة حديث الغدير هذاء نصاً بخلافة علي ال بعد النبي 859 
ومن هنا اهتموا يه هذا الإهتمام البالغ» وكذلك نشاهد اهل السنة يعترفون بصحة هذا 
الحديث ويقولون بصدوره عن البي 65. ولكنهم اولوا الولاء بالحُب والإخلاص 
لابالحكم والسلطان» فحديث: «من كنت مَلاه فعلي مَلاء» و غير من الاحاديث الدالة 
علئ مكانة اهل البيت وعلوَ شانهم. والحب وعلو الشان» شيء والنص على الخلفة 
شيء آخرء وجواب الشيمة على ذلك بأن قول النبي 86: «انا اولى بالمؤمنين من 
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أنفسسهم» هَمَنْ كُنْتَ ولاه علي مَوْلاه» #يدل بصراحة ووضوح على ان نفس ولاية 


.8١ عبدالرحمن الشرقاوي» محمد ومول تلنقرية: ص‎ ١ 


كو" . أله لشيخ الاميني» الفدير» ج75 ؛ ص١‏ . 
٠‏ 


/ ابوالاسود الدؤلي في الميزان 


النبي #8 الدينية والدنيوية هي بعينها قد جعلها النبي لعلي بعده» إذ جعل علياً نظير 
نفسه في أنه أولئ بهم من أنفسهمء ولاشيء سوئ ذلك» لوكان اللفظ يراد به ا مولئ 
فله الف معنئ ومعنئ؟ . ' 

وقد َب الرّمن ظهرَ الممجَنَ للشيعة بعد مقتل أميرالمؤمنين لق وانتقال الخلافة الى 
معاوية وتحول الحكم الى الدكتاتورية الفردية ' والإنحسراف عن الخط الاخسلاني 
الإسلامي» المتمثل بأهل البيت؛ وبعدها فتل الإمام الحسن ليه بالسم؛ واعقبتها مصيبة 
كربلاء والتي انتهت بإستشهاد الإمام الحسين/38 وأهل بيته؛ وأصحابه: فظهرت بعد 
هذه الحوادث فرق جديدة كالزيدية والكيسانية وغيرهماء فكل هذه المحن انعكست 
على الشعر فنهض الشعراء ينادون بحق علي لق وذريته في الخلافة» وينددون بحكم 
معاوية الكسروي وولاته؛ ويرثون الشهداء من آل البيت فنظموا الملاحم الشجية في 
مأساة كربلاء وتابعوا سائر أحداث العصر الهامة» مثل ثورة التوابين بقيادة سليمان بن 
صرد" وثورة الختارين عبيداللّه الثقفي للاخذ بثارات الحسين لقة» . ' 

ويطول با البحث لو تَفَصينا كل شعراء الشيعة في العصر الاموي كافة ذلك لكثرة 
عددهم؛ واكثرهم مجهولون. ومع قلة إتاجهم ولكن يتميزون من خلال قصائدهم 
ونفسهم الشعري؟ » ومن فحول الشعراء المسروفين: الكميت والمرزدق وابوالاسود 
الدؤلي» وكثير عزة والجمحي وغيرهم . 


.١‏ محمد جواد مغنية؛ الشيعة في الجزان » ص5 ١١‏ محمد حسين الزيني العاملي : الشبعة فى التاريخ ؛ محمد 

حسين كاشف الغطاء» ص 479. 

. د. نعمان القاضى؛ الفرق الاسلاميق ص 77. 

؟. التوابون: جماعة شيعية ظهرت في الكوفة بعد مقتل الحسين لع اعتر فوا يضلالئهم بعد دعوة الحسين 264 لهمء 
ثم انفضواعنه» فكمّروا عن ذتوبهم بالاخذبثار الحسين فانتفضواعلئ الحكم الاموي, فسْمُوا بالتوابين . 

. د. علي حسين خربوطلي؛ اغنتار الشقفي مرثة المصر الاموي . سلسلة اعلام فلعربه ص17 ؛ لعمان القاضى. 
الفرق الامالامية» ص216؛ (امختارين عبيدالله النقغي : من الموالين لاهل البيت ومن الذين ثاروا للاخيد بثار 
الحسين بن علي ©؛ فتله مصعب بن الزبير؛ مننة 1ه وبعث براسه الى محمدين الحنفية . 00 

6. د. نممان القاضى» الفرق الاملامية في الشعر الأفوي» ص 6114. 
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(ويمتاز شعراء هذه الفترة بالنوع لابالْكّمِ فقد استطاع الكثير منهم أن يحرزوا قطب 
السبق في فنهم. بماادفع غيرهم من الشعراء ان يقتدوا بهم ويتبعوهم ويس ةاحسنوا 
آثارهم»'. وأبرز الملوضوعات التي نظم فيها الشيعة للدفاع عن قضاياهم وآرائهم؛ 
والخط الحقيقي للرسالة الحمدية المتمثل بأهل البيت» فهم يظهرون فضائلهم ومنزلتهم 
ومكانتهم العلمية والصفات والخصال التي يحملونها واحَقيتهم في الخلافة» واول من 
رئئ الحسين له عقبة بن عمرو السهمي من بني سهم بن عوف ين غالب؛ فقال: 

مررت علئ قب الحسينبكربلا ففاضعليهمن دموعي غُزيرها 

ومازلت ابكيه وارئي لشجوه 2 ويُسمّدعيني دمسعها ورفيرها' 

واب ماكتت وانرى ماقاله الدافتي في حقهم' 

إن كان رَنُضأً حب آل محمد َلْيَشهد النقسلان إِنِي رافمضي” 

وللخزوف هن علص /الشينة انهم لم يكتسوا يهم لتلى 88 نحن عند معاوية اللاي 
طلب من ولاته ان يلعنوا علياً لق علئ المنابر'» فلم تعد التقيةٌ حائلاً دون المجاهرة 
بحب آل البيت . 


تشيع ابوالاسود الدؤلي 

لاغبارٌ في الدلالة على أن أبا الأسود الدؤلي كان علوي المذهب . قال ضياء الدين 
في كتابه نسمة السحر في ذكر من تشيع وشعرء في طي نرجمة أبي الاسود الدؤلي: 
وكان من كبار الشيعةء إلى أن قال : وقال الجاحظ : أبوالأسود سعدود في طبقات 
الناس : وهو في كلها مقدم مأثور عنه فى جميعهاء معدود في التابعين والفقهاء. 


.١١١ص السبيد حسن الصدر» للشبعة وقون الاسلام»‎ . ١ 

" . السيد محسن الامين؛ ابان للشيعة » القسم الآول؛ ج؟؛ ص .77١‏ 

*". محمد حدين الاعظمىي. اللقائق الخفة عن الشيمة الفاطبة والاثنى عشرية؛ ص7 25١‏ . 

5. د . بير متولى حميد» لدب الشفراكات الاملاعية؛ ص48 ؛ انظر لعبدا سيب طه حميد؛ ادب الشيعة الى نهلية 
القرن الثاني عدر الهجججري. 


؟كم/ أبوالاسود الدؤلي في الميزان 


والمحدئين والشعراء» والاشراف والفرسان., والأمراء والدّهاة والتْحاة والحاضري 
الجواب» والشيعة والبخلاء والصلم والاشراف والبخْر. وحكاه أبوالفرج في الأغاني 
والسيوطي في الطبقات» وابن حجر في الإصابة آيضاً. 

وفال الراغب في الحاضرات : وكان من اكمل الرجال رايا و عقلاً وكان شيعياً 
شاعراٌ. سريع الجواب» ثقة في الحاديث؛ روئ عن ابي ذر الغقاري وابن عباس 
وعلي #8 وغيرهمء وقال الجاحظ العقلاني في الاصابة: قال المرزباني!: هاجر 
ابوالاسود إلى البصرة في خلافة عمرين الخطاب» وولآه على البصرة خلافة 
لابن عباس » وكان عَلوي المذهب . 

وقال أبوالفرج الاصفهاني: وكان من وجوه الشيعة» وقال اليافعي في مرأة 
الجنان: ظالم بن عمرو وأبوالاسود البصري كان من سادات التابعين واعيائهم وصاحب 
اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب للق» شهد معه حرب صفينء وكان من أكمل رجاله ني 
الراي والعقل وهو أول من دون علم النحو؟ بإرشاده. 

وقال الحافظ السيوطي في الطبقات: كان [أبو الاسو د الدؤلي] من سادات التابعين 
ومن أكمل الرجال رايأ واشدّهم عقلاً» شيعياً شاعرأً سريع الجواب ثقة في حديثه» إلى 
أن قال: ... وصحب علي بن ابي طالب 280 وشهد معه صفين. . . إلى آخر الترجمة . 

وقال ابن الأنباري في النزهة: وكان أبوالاسود من صحب امير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ل وكان من المشهورين بصحبته ومحبته ومحبة أهل بيته . 

وقال أبوهلال الحسن بن عبداللّه بن سهل العسكري في كتابه: «فمثل ماأخبرني به 
أبوأحمد عن أبيه عن عسل » قال : قال الهيثم بن عدي : انباني عطاء بن مصعب قال: 
كان أبوالاسود شيعة لعلي بن أبي طالب الّة. وكان جيرانه عثمانية فرموه يومأء فقال: 
أترمونني؟ قالوا: بل الله يرميك! قال: كذبتم إنَكم تخطئونء وإن الله لو رماني لما 
أخطاه. ' 
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وحكى الزمخشري في ربيع الأبرار: أن زياد بن آبيه سأل اباالاسود عن حب 
علي لله . فقال: ان حب علي يزداد في قلبي كما يزدادُ حب معاوية فى قلبك» 
وني أريد الله والدار الآخرة بحب علي» وتريد الدنيا رزينتها بحبك معاوية. وقال 
السيد الشريف المرتضئ الموسوي في آماليه الغرر والدرر: روى محمُدبن يزيد الخوي: 
أن اباالاسود كان شيعياًء وكان ينزل البصرة في بني قشيرء وكانوا يرمونه بالليل فإذا 
أصبح شكا ذلك فشكاهم مرة فقالوا: مانحن نرميك ولكن الله يرميك» فقال: كذبتم 
لوكان الله يرميني مااخطاني» قال : ونازعوه الكلام فانشا يقول: 


يقول الأرذلون بثو شير طوالالدهرلاتتسيىئْعلياً 
احب مهمد حرا شديداً وعِاسأوحمزةًوالرورصيا 


اخدي ف يعدي أجيء إذاابعنفت على هويا 

فإنيك حبَهم رشسداً اصبه ولست بمخطئ إن كان غيا 

فقالوا: شككت ياابا الاسود» فغال: ألم تسمعوا الله تعالى يقول «وانًا وإياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبون4 افترون الله يشك" . 

وروى الزمخشري هذين البيتين لأبي الأسود: 

امسغئّدي في حُبْآل محمد حَجَرَ بفيك فدع ملامك أو زد 

من لميكن بحبائلهم ُتمسكاً ‏ فلسعترفلولاء من لميرشد 

ونا بلغه قتل أميرالمؤمنين على بن ابي طالب لق بكئ حتئ اختلفت أضلاعه» 
وانشا: 

الا ابلغ معاوية بن حرب فلاقرت عير ْالشامتينا 

افي شهر الصيام تسحينا بخسير الناس طرًا أجسمعينا 

قتلتم خيرمّن ركب الطايا 2 وخيسهاومن ركب السّمينا 


سس عم ساقي مسيم 


١‏ اماي الشريف المرتضى » ص ١517‏ ابو الفمتوح الرازي» روض الهنان» ابن الانباري؛ نزعة الاباب؟ 
الديري» حيا الحيوان. 


31م ابوالاسود الدؤلي في الميرَان 
ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرا المفاني والثينا 
إذا استقيلت وجله أبى حسين رأيت البدر راق الناظرينا 
لقد علمت قربش حيث كانتك 2 بالك خيرهمحسبأودينا 
وقد حكاها ابن الأثير في الكامل وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة وغيرهما . 
وقال القاضي نور الله الرعشي في مجالس المؤمنين: بعث معاوية لأبي الاسود 
هدايا فيها حلوئ فنظرت إليها بنت أبي الأسود فقالت لابيها : من أين هذه الهدية؟ فقال 
بعث بها معاوية يخدعنا عن دينناء فقالت البنت على البديهة : 
أبالشهد المزعفريابن حرب 20 تبسيععليك احاباً ودينا 
معا الله كيف يكونهذا وعيولآنا اتجتصبرالؤيتنا 
قال ابن خلكان في الوفيات بعد ترجمته لأبي الأسود : وله ديوان شعر ومن شعره: 
صبغت أمية بالدماء اكمهسا وطوت أميةٌ دوننا نيان 
واسند الشيخ منتجب الدين في كتاب الاربعين عن عل يبن محمد قال: رأت ابنة 
ابي الأسود الدؤلي بين يدي أبيها خبيص. فقالت: ياأبه اطعمني ١‏ فقال: انتحي فاك 
ففتحت فوضع فبه مثل اللوزةء ثم قال لها: عليك بالتمر فاه أنفع وأشبع ١‏ فقالت: هذا 
أنفع وأنجمء فقال هذا طعام بعثه إلينا معاوية يخدعنا عن علي بن أبي طالب لقلا فقالت 
فبْحَهُ الله يخدعنا عن السيّد المطهر بالشهد المرَعْفَره تبأ مرسله وآكله» ثم عالجت نفسها 
وقاءث ماأكلته منه» وأنشات تقول اليتين المتقدم ذكرهماء وإِنْما ذكرنا هذا الطريق لانّه 


من رواية الشيخ منتجب الدين بن بابويه . 


حياته فى المدينة المنورة 
تذكر بعض الروايات: أن شاعرنا ادرك حياة رسول اللّه هة» وقد ورد عن بعض 
الرواة أنه شّهد بدراً مع المسلمين'؛ بهذا استدلوا أنه ادرك الرسول #6 وكما اشرنا في 


. ابو الفرج الاصفهاني؛ الاضاتي : ح07١ء ص7997‎ .١ 
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صفحات سابقة : أن الرواية شاذة ومنفردة . 

وبعد مواقفه الحاذة والثابتة فى موضع الخلافة. وكما نعلم انه كان يرئ ولاية 
على أميرالمؤمنين ل على الخلافة ‏ وبعد نصب السقيفة ودار مادار من أمرها ففي 
خلافة عمربن الخطاب'» هاجر الدؤلي الئ البصرة» وكان ذلك عام الشامن عشسر 
للهجرة؛ الذي أصاب المدينة المنورة بالمرض والجوع وسّمي هذا العام عام الرمادة" 
عايِشّه شاعرنا في المدينة . 

أما اسباب هجرته الى البصرة» فلم تكن واضحة؛ ولكن الظروف السياسية الجديدة 
التي طرأت علئ العالم الاسلامي في هذه الفترة» فقّد احتاج الوضع الئ جمع كل 
المّرات العربية» ومن بينهم العلماء والفقهاء والشعراء والكّتاب ودفعهم الئ البصرة؛ 
لأنها مركز الفرسء فاراد الخليفة عمر مواجهة القوة الفارسية"» فلم يدع ' احداً من 
الصحابة الأ وقد دفعه الى البصرة؛ بذلك شمل القرار حتئ المناوئين له فهجرهم بصيغة 
شرعية الئ هذه المنطقة الجديدة» وللظروف الجديدة في العراق» ولخصوبة ارضه وكثرة 
موارده؛ اشتاق الناس الى الهجرة اليه» فقد شملت هذه الهجرة شاعرنا أباالأسود» 
والمعروف أن العيش في العراق افضل من الجزيرة؟ لغناء”. 

وهئالك بعض الآراء الواردة فى هذا الموضوع» منها: ارسله عمربن الخطاب عاملاً 
على البصرة'؛ وخبر آخر يقول: أرسله ليعلّم أهل البصرة الاعراب . ' والظاهر أن 
بعض الروايات تحتاج الئ تحقيق في متنها وسندها حتئ يتضح للقارئ صحتهاأو 
عدمهاء اما الخبر الاول: يبدو ان لعمرين الخطاب عدة ولاة على البصرة كما ذكر 


.١‏ الشيخ محمد حسن أل ياسين؛ ديوان إبي الاصودء ص,. 

؟. الطبري» تاريخ العبري. 

'". الطبري» تاربخ الام ولللوك؛ انظر محمد حسين هيكل» القاروق عمرء ص١ 3١‏ . 

4. ابن الأثير» اللكامل» ج17 ص 511. 

©.ن. صالح العلى ٠‏ التنظمات الالجتماعية والاقتصارية ٠‏ ص*٠6.‏ 

.77١ص‎ ا١ج ابن حجر العسقلاني» الاصادة في خَبرَ الصحابةء ج؟ » ص١ 764 ؛ اليغدادي» خزقة الادب.‎ .١ 
, 1١ص‎ ءا١ج القغطي : إلناء للرواقء‎ 
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المؤرخون' وهم : عشبةبن غزوان. المغيرة بن شعبة» ابوموسئ الاشعري» وعبدالله بن 
عامر؛ ولميوجد اسم لابي الاسود من بين الولاة في هذه الفترة» بينما عي ابوالاسود 
في عصر الإمام علي ل » والظاهر سنة 8ه . فهنالك فارقان: زمني وعهدي . 

والخبر الآخر' الذي يشير الى أن عمربن الخطاب أرسله ليعلّم اهل البصرة النحو 
(الاعراب)؛ فهنالك شك في صحة الخبر من الناحية الزمنية» فعلم النحو ظهّرَ متاخراً 
عن الخلافة الثانية» بذلك يتتفي اثبات هذين القولين. 

وبعد مااستقر شاعرنا فى البصرة؛ بنئ مسجداً له سماه باسمه"» واسثمر بنشاطه 
الاجتماعي والعلمي فيها. 


صلته برجال عصره 

ابو الاسود الدؤلي فى عصر الخليفة عمرين الخطاب والخليفة عثمان بن عفان ؛ 

ليس هنالك أي تصريح يدل علئْ وجود علاقة لأبي الأسود في عهد المدليفة 
عمربن الخطاب» وكان بودنا ان يتتضح لنا العمل الحقيقي لشاعرنا بهذه الفترةء مع العلم 
كان نشطأ في أمر العقيدة عالماً في امور دينه موالياً لعلى بن ابي طالب» مقتفياً خطاه» 
وهنالك رواية منفردة في ارساله من قبل عمر لتعليم الاعراب في البصرة او عاملاً 
عليهاء وبعد التحقيق لم نجد لها صحة, ولو تَفحصنا بطون التاريخ لم نجد للدؤلي مكانة 
في دواوين الدولة الاسلامية؛ وليس له علاقة مع الخليفة عثمانبن عفان» فلاأدري لماذا 
لم يكن للصحابي مكانة في دواوينهم الأرواية انمرد بها صاحب الاصابة' تقول: 
#كان عشمان قد استعمل الدؤلي عاملاً على البصرة». وكُنّب التاريخ تين لنا ان الولاة 


.١‏ ".ابن حجر العسقلاني» الاصابة في كيز الصحابة» ج15 ؛ ص١‏ 554 ؟ البغدادي؛ خزانة الادبء جا 
ص١171.‏ 

*. التفطى» اناه لأرولة» ج1١‏ ص15 . 

”. د. صالم العلىء الننظيمات الاجتماعية والاقتصادبة في البصرةء في القَرن الاول الهجري؛: ص»60. 

5. ابو الفرج الاصفهاني؛ الافاتي؛ ج١١2‏ ص73725 . 
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لعثمان علئ اليصرة هما: «أبوموسئ الاشعري» وعبدالله بن عامرة' . 
اما العلاقات التي بناها أبوالاسود مع اصدقنائه مدينة» وبنفس الوقت ظهر له 
أعداء في هذا الجتمع الخليط؛ ومن أصدقائه واحبائه: عامل الخليفة عثمانبن عفان 
علئ البصرة عبداللّه بن عامر» فكان الدؤلي عنده مكرمأء محترماً وسرعان ماحدث 
الجقاء بينهما. " 
فقال شاعرنا عندما اصابته الجفوة مع صديقه ابن عامر: 
المتر بيني وبين ابن عامر من الود قد بالت عليه الشعالب 
واصبح باقي الوذ بيني وبينه 0 كأنللميكن والدّهر فيه العجائب 
إذا المرء لميحببك الأ تكرها بدالك من أخلاقه مايغالب 
قللنئي خير من دن و علئ الاذئ 2 ولاخيرفيمايستقلالمعاتب" 
فإِنُعتابي كل يوم لواة 2 وإنّْلمتسرواذألاامساتب 
فدعه وصرمالمرء هون هالك وفي الارض للمرء الجليد مذاهب' 
ومو خيرة اليتدقانة اين عباتن الذى نح افق بعد عبدالله بن غامنه وقد مذححه 
شاعرنا بآبيات منها": 
ذكرت ابن عباس يباب ابن عامر ومامر من عيش ذكرت ومافضل 
أصيران كانا صاحبيكلاهما فكلاً جسزاه الله عنّي بما عمل 
فان كان خخيراً كان خيرأ جزازه وإن كان شرا كان شرا كما فعل 
ومن علاقات الدؤلي شاهدنا: هذه الصلة مع كاتب عبدالله بن عامرء بحاجة له 
كانت عند عبدالله بن عامرء فضمهاله؛ فلميصنم بها الكاتب شيئاًء فال 


. 14 ١ص ابن حجر العسقّلاني؛ الاصإبة في تَبيز الصحاية؛ ج؟ء‎ .١ 

. د . صالح العلى؛ الننظبمات الالستماعية والاقتصادية في لإببصرة‎ . ١ 

"'. ديوان بي الاسود الدؤلي: ص١ .١١‏ 

#-. ابوالفرج ؛ الاغاني ٠‏ وردت الابيات الاربعة الأرلئ» ج217 5؟75. 
0. ديوقن بي الأسود اللؤليء ص 7/8 . 
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أبوالاسود في ذلك : 
لعمري لقد أوصيت أمس ببحاجتي فتى غير ذي قصد علي ولارؤف 
ولاعارفاً ماكان بيني وبينه ومن خير ماادلى به المرء ماعرف 
وماكانٌ مارجيت منهُ ففاتني 2 باول خيرمناخئ ثقية صرف 
وكان مهران مولئ عبدالله بن عامر اشترئ منه الدؤلي بغلة فجعل يعاسره في 
النقد؛ فقال أبوالاسود فيه": 
يدافعنى مهران في نقد درهم كسائك في شيء كببسير تدافع 
2 قدزوجت خو دأكاتها إذا مامّشت في الدار أدماء ظالع 
تطيف بها كائّماننت آزم بفروة كبش قد منه الاكارع 
ومن نشاطات شاعرنا في هذه الفترة ذهابه الْ بلاد فأرس . (هذا مااستطعنا 
مشاهدته في بطون الكتب لشاعرنا في حكم الخليفة عثمان) . 
وكانت عداوته لزياد قديمة منذ أن كان أبوالاسود علئ ولاية البصرة وزياداً على 
ديوانها وخراجهاء فقد اخذ زياد يقع فيه ويبغى عليه لدى علي» وقد انبرئ أبوالاسود 
يلومه في اكثر من موضع في شعره؛ في مثل قوله : 


بشت أن زياداً ظل يش كُمني والقول يكتب عند اللّه والعسمل 

حتى م تسرقني في كل مجمعة عرض وأنت إذا ماشكت منسقل 

كل امريء صائر يوماً لشيمته في كل منزلة ييلئ بها الرجل” 

وبقّى زياد يجفو أبا الاسود بعد ذلك وخاصة بعد أن إدعاه معاوية لأبيه وولآه 
العراق ؛ فكان أيوالاسود ياتيه فيساله حوائجهء فربما قضاها وربما متعهالما يعلمه من 
رأيه وهواه في علي » وماكان بينهما في تلك الايام التي كانا فيها عاملين لهء فكان 
أبوالاسود يترجاه مااستطاع ويقول فى ذلك : 


5 الاغاتيء ج2١ ٠‏ اكسيوى 


7 دبو أن لبي اللأسود الدؤلي ٠‏ ص 8684 . 
و الافاني» ج١١,‏ ص .١١‏ 
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رايت زياداً صد عثى بوجهه ولم يك مردوداً عن الخير سائله 
نفد حاجمات الرجال وحاجتي كداء الجوى في جوفه لايزايلة' 
وندد أبوالاسود بعبيد الله بن زياد كما ندد بايبه» وانتتهز فرصة صلبه لمسلم بن 
عقيل » ولهاني بن عروة» فمّال في ذلك : 
اقول وذاكَ من جسزع ووجد ازال الله ملك بني زيساد 
وابعدهم كسما غّدروا وحانًوا كمابعدت ثمودوقومعاد 
ولارجعت ركسائئبهم اليهم الئ يوم القسيسامة والتناد 
هم جدعوا الانوف وكُن شما بقتلهمالكرماخامراد 
قتيل السوق يالك من فتيلٍ اقلم مر ات ود الإسيياد 
واهل مكارم بعدواوكالوا ذوي كرم رؤوساًفي البلاد' 


مكانة الدؤلي في عهد الامام علي لك 

بدات براعم الحياة تدب في عروق الدؤلي من ججديد يعد ان مرت بسبات طويل 
اندثرت فيه جل اعماله: ولم نج له قبل هذه المشرة في بطون مصادر التاريخ الشيء 
الشافي ؛ ماهي إلا متفرقات قليلة واحاديه لاآثر لها ولايمكن أن نبئي عليها الاثر؛ ومما 
نعتمد عليه من أمر هو ترحيله من مدينة الرسول 82 في عهد عمربن الخطاب ‏ الى 
البصصرة؛ وهناك شق طريقه في المجتمع الجديد ومايحمله من عادات وتقاليد غريبة عن 
همجتمع المدينة . وفي عهد الامام علي له نشطت براعم الدؤلي في البصرة واستورقت 
واثمرت بتقليده اسمئ مراتب الدول الاملامية؛ ومن المناصب التي حازها قاضياً"» 
فمدير دائرة الصدقات والجند' » فوالياً علئ البصرة بعد ابن عباس . 


. د. نعمان القاضى » الفرقٌ الالامية في للشعر الاموي؛ ص211‎ . ١ 

؟ . للنيوان؛ ص١74‏ ؛ انظر: نعمان القاضي» الفرق الائلايةء صى١60271.‏ 
". الطبري» تاربخ الطبري؛: ج7ء ص77 4. 

ُ. ا ميرد؛ الكامل » ص98". 
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ومن معالمه في هذه الفترة ‏ بخصوص ميدان الحرب_إِنّه قام وسيطأ في معركة 
الجمل بين الإمام علي لق وعائشة زوجة رسول الله 8#ا؛ وذكر ابن ابي الحديد: قال 
ابومخنف: وحدئني الكلبي عن ابي صالح بن عباس: أن الزبير وطلحة اخذا السير 
بعائشة حتى إنتهوا الى حفر ابي موسى الاشعريء ثم وصلوا الى مكان قريب من 
البصرة وكتبا الى عثمان بن حنيف الانصاري عامل علي لل على البصرة: «اخل لنا 
دارالامارة؛ فلما وصل كتابهما اليه؛ بعث الى الاحنف بن قيس وقال له: إن هؤلاء 
القوم قدسوا علينا ومعهم زوجة رسول الله #2 والناس اليها سراع؛ كماترئ» 
فقال الاحنف: إِنّهُم جاؤوك بها للطلب بدم عثمان» وهم آلْبُوا علىئْ عشمان وسفكوا 
دماءناء وأظنهم ‏ والله سيركبون منك ‏ خاصة ‏ مالاقبل لك وبهء ان لم تَتَاهْبْ لهم, 
بالنهوض اليهم فيمن معك من أهل البصرة» فإنك اليوم الوالي عليهم وانت فيهم 
مطاعٌ؛ فسر اليهم بالناس وبادرهم قبل أن يكونوا معك في دار واحدة فيكون الئاس لهم 
اطوع منهم لك . 

فقال عثمان: الراي مارأيت؛» لكني اكره الشر» وأن أبدّاهم به وارجو العافية 
والسلامة الئ أن يأتيني كتاب أميرالمؤمنين ورأيه؛ فاعمل به ثم اتاه بعد الاحئف 
حكيم بن جبلة فأقرأه كتاب طلحة والزبير» فال له مغل قول الاحنف» وآجابه عشمان 
بمثل جوابه للاحنف. ولما وصل كاب علي ليه الى عثئمان؛ أرسل الى أبي الاسود 
الدؤلي. وعمرانبن حصين الخنزاعي: فآمرهما ان يسيرا حتئ ياتياه بعلم القوم 
وماالذي اقدمهم ؛ فانطلقا حتئ أتيا حفر ابى مومئ, فدخلا علئ عائشة" فناشداها 
اللّه» فقالت لهما: ْ 

القياطلحة والزبير» فعَامامن عندها ولقياالزبير» فكلماه. فقاللهما: انّاجئنا للطلب 
بدم عشمان» وندعو الناس الئآن يردوا آمر الخلافة للشورى ليختار الناس لانفسهمء 


١‏ ابن ابي التديد؛ شرج نهج لللاغة؛ ج25 ص9 ؟. 
؟5. محمد اب والفضلء إبام العرب ني الاملام » ص١‏ “52# تابخ الطبري : ح 1 ٠»‏ ص؟1707. 


الفصل الثاني : اسمه وصفاته / 45 


فقالاله: إنَّعثمان لميقتل بالبصرة ليطلب دمه فيهاء وانت مدرك من قتل عثمان وين 
همء وأمااعادة أمر الشورئ فكيف» قد بايعتم عليأغير مكرهين:- وخصوصاً انت 
ياأبا عبدالله_العهد فريب في بيعتك لهذا الرجل يوم مات رسول الله #© وانت آخذ قائم 
سيفك تقول : مااحد أحق بالخلافة منه ولاأولئ بها عنه» وامتنعت في بيعة ابي بكر فأين 
ذلك الفعل من هذا القول؟ فقال لهما : اذهبا فالقيا طلحة, فقاما الئْ طلحة فوجداه خشن 
الملمس . شديد العريكة» قوي العزيمة في إثارة الفتئة واضرام نارالحرب» فانصرقا الئ 
عثمان بن حنيف وأخبراهوقال أبوالاسود' : 

يبن نيف قد اتيت فاتفر 2 وطعن القومٌ وجاك واصور 

وابرزلهامستكِ م اآاوشمر 

فقالابن حنيف: (إي والحرمين لافعانَ وأمر مناديه» فنادئ في الئاس ... 
السلاح ... السلاح فاجتمعوا اليه» وقال أبوالاسود: موضّحاً موقف الزبير وطلحة: 

اتنا الزبير فدائئ الكلام وطلحة كالنجماو ابعد 

وأحْسنَ قوليهمافادح يضيق به الحطب مستتنكد 

وقداوعدونابجهدالوعيد فاهون عليئابمااوعهدرا 

وقال أبوالاسود؛ مهدداً طلحة والزيير : 

وان علي ااألكم مصحر يمائلهالاسدالاسوهد 

أماإإِلنّه اول الفنساني” بمكةواللَهُ لاشحمبيك" 

اما مشاركة ابي الاسود فى صفين» فقد اتفقت معظم الروايات” ان اباالاسود 
الدؤلي إشترك في معركة صفين؛ غير الطبري' ٠‏ الذي انفرد في نفي ذهاب 


.١١ا-1١١6ص الاميني» الفديرء جاء‎ .١ 
. الاميني. النديرء ج17 7737 ؛ ابن ابي الحديد؛ شرح نهج الللافة» ج7. ص94؟‎ . 

"". ياقرت الحمري» معججم الانباف؛ ج1١‏ . ص 36, ابن خلكان ». وفات الاعيان؛ ج23 ص 714؛ وجدي» دائرة 
العارف الاملامية» 3 +#صسلا؟؛ الكشي» ٠‏ اختيار معر فة لرججال؛ جع 7. ص 2!868. 

4. نصربن مزاحم» وقعة صفين » ص 77. 
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ابي الاسود الى المعركة وقال في ذلك : ان أباالاسود لم يذهب الئْ صفين بل كلف 
بادارة البصرة خلفاً لابن عباس؛ وأرئ انه قول شاذء لان اباالاسود الدؤلي له مكانة 
ايجابية في صفين ؛ حيث أرشد الامام علياً الأيقبل أباموسئ الاشعري حَكَما . 

وجاء في امالي المرتضى' ‏ ماجرئى بين الإمام علي وابي الاسود الدؤلي في هذا 
الشان: «أن أباالاسود قال: ياأميرالمؤمنين لا تَرْضى بابي موسئ, فإِني عجمت 
الرجل وبلوته؛ فخليت اشطره» فوجدته قريب العقرء وماأدري مايبلغ نصحه؟ 
فابعثني» فانه لايحل عقدة الا عقدت أاشد منها؛. 

وقيل : انه لاصحبة لي » فاجعلني ثاني اثنين» فليس صاحبهم الا من تغرب وكان 
في الخلاف عليهم كالنجم» فابئ ل28. وهذا فيه نظر. 

ولكن صاحب العقد الفريد يروي: أن الامام قبل أياالاسود الدؤلي ان يكون 
حكمأًء ولكن قوم الإمام هم الذين رفضوا ابا الاسود'. 

وكما وقع انَّالامام على لق كان يفهم أباالاسود وتفانيه من اجل العقيدة» ولكن 
الظاهر وقع خلاف ذلك بقبول القوم لابي موسئ الاشعري هو المنتخب في التحكيم. 
وانتهت صفين يخلع الامام علي لد في التحكيم» ومنها ظهرت طائفة الخوارج . 

وبعد هذا الانكسار المعنوي جهز الامام علي !3 جيشاً نحاربة الخوارج» وكان كما 
نقل : أن اباالاسود الدؤلي كان قائد هذا الجيش"؛ ولم اعثر علئ نتائج هذه المعارك التي 
دارت بين جيش الامام والخوارج بشكل مفصل ع وبعد ذلك رججع ابواللاسود الىْالبصمرة» 
وتلقى خبر استشهاد أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 38 ففي ذلك صعد المنبر وخطب 
الناس ونعى اليهم أميرالمؤمنين وبكاه» ثم دعاهم الى بيعة ابئه الحسن فبايعت الشيعة كلها 
وتوقّف يعض الناس من يرئ راي العثمانية» ولم يظهروا انفسهم بذلك. وهربوا الى 
معاوية مع رصول كان قد دس معاوية لعلمه أن الحسن قد ارسله في الصلح ويدعوهالئ اخذ 


١‏ الشريف المرتضئى» الامالي؛ ص؟597. 
". وجدي دائرة للعارف الاملامية) ص7١‏ 7. 
١‏ ابو الفرج الاصفهانى» الاغاني » ج١1‏ أو ص١6 ١١‏ !ابن الاثير» اسداللغاية» ج27 ص 19. 
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البيعة له في البصرة » وقد حمل الأسود وعودمعاوية وآمانيه ولكن اباالاسود لم يستجب 
0 ب - 3 . 1 

لهذه الدعوة؛ بل واتهم معاوية على التحريض لقتل علي ل : 

وقال في خطبته': «ان رجلاً في اعداء الله المارقة عن دينه اغتال أميرالمؤمنين 
عليأ ل في مسجده وهو خارج للصلاة. ليلةٌ يرجي فيها مصادفة ليلة القدر فقتله» 
٠‏ . ؟. 5 ٠ ١‏ - , 
فبالله هو قتيل وآكرم به وبمقئله» وروحه من روح عرجت الى الله تعالئ بالبر والتقئ؛ 
والايمان والاحسان» لقد اطفا منه نور الله في ارض لادين بعده أبداًء وهدم ركنأ من 
اركان الله تعالئ» لايشاد مثله؛ فَإنًا للّه وإِنًا اليه راجعون وعند اللّه نحتسب مصييتنا؟ 
السلام عليك ياأميرالمؤمنين يوم ولدت ويوم قتلت ويوم تبعث حيأ». ثم بكئ حتئ 
اختلت اضبلاعه , 

وقال: #وقد أوصى بعده الئ ابن بنت رسول الله 8 وابنه وسليله وشبيهه في 
خلقه وهديه» وإِنّى لأرجو ان يجبرَ الله عر وجل به ماوهن» ويسّد به ماانكلم ويجمع به 
الشمل. ويطفىء به نيران الفتنة ؛ فبايعوه» ترشدوا؛؛ فكتب اليه معاوية» وارصل اليه 
رسولاً يعلمه ان الحسن ل فد راسله فى الصلح» ويدعوه الى اخذ البيعة له بالبصرة 
ويعله ويمنيه . 

الاابلغ معاويةبن حرب قلائرت عيون الشامتسينا 

افى شهر الصيام فُجَعئّمونا بخجبرالئاس طرأ أجمّعينا 

ُلَثَم خجسر من ركب المطايا وخيسها ومن ركب السمينا 

ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرا المنساني والقفينا 

إذا استْقبلت وجه ابي حسين رايت الب در راق الناظرينا 

لفدعلمت تُريش حيث كانت بانّك خَيسرهُّم حأ ودينا" 


, 758 نعمان القاضى ؛ الغرن الاسلامية. ص208 ؟ مقدعة الدبوان. ص‎ . ١ 
,1١9/-1١١7ص‎ ء١١ج ابو الفرح الاصفهاني, الاغاني»‎ .” 
ابن‎ ١١١8 فيولن لبي الاسود الدؤلي: عس //17 وردت هذه الابيات:الستة في رسالة الدكتور الدجني» ص‎ 
:0 الاء الاضائي» ج117 ص 175715 إإناء الرولة؛ جاء ص 15 ؛ تاريخ الطسبري؛ ج‎ ١ جنىء ص‎ 
0 
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ونلاحظ شاعرنا يعاتب بني هذيل الذين عادوه لولائه لأميرالمؤمنين» فقال فيهم ؛ 

شتمرواعليأًئثملمأزجرهم عند فقلت م قال المنسردّد 

الله يملم ان حي صادق لبني النبي وللامام الهتدي' 

ونرئ شاعرنا أباالاسود ثابت العقيدة والاخلاص للامام» ومن شيعته والمتحققين 
بمحبته ومحبة ولده'» بل كان من وجوه شيعته'. 

وفد بذل كل مهجته في الدفاع عن عقيدته؛ دفاع المؤمن الشجاع؛ ولايحتاج 
شاعرنا لإثبات والادلة على تشيّعه وقَلَّما تجد كتاباً لايذكر ذلك , 

وقد قضئ طوراً من الزمن نازلا عند بني قشير' وهم اصهاره وكانوا معه بنقاش 
حاد ويخالفونه في آرائهء ويصل به الأمر الئ أن يرجموه بالليل لحبته لعلي وولدهء فاذا 
اصبح الصباح» وذكر رجمهم قالوا: الله يرجمك فيقول لهم: [إنكم] تكذيونء 
لورّجَمني الله لأصابني وأنتم ترجمون فلامصيب . 


يقولالارذلون ينو قشير 2 طوال الدهرلاتنسى عله 


اح تتستحهين ]ا قحددا وعسباساًوحمزة والوصصسيا 


فقلت لهم: وكيف يكون تركي 200 منالاعمالمايقضي علا 


5 
ص ١6١‏ ؟ فور اليس »> صس 18 كما وردت الابيات المرقم ١5و25‏ وبيت أخر فى تذكر؟ لخواص» 


ص 184 . وردت هذه الابيات الستة من ججملة ١4‏ بيتاً في الاستبعاب؟ جج 7 ص57 .: ومن جملة ١‏ بيتاً في 
مناقب إبن شه رأشوب» ج 1 ص ١87‏ ومن جملة عشرة في كفابة الطالب» ص2717 كما ورد ثلالة منها ني 
الكامل؛ ج؟ ؛ ص؟05١.‏ 

. 720 ص‎ ٠ د. نعمان القاضي : الفرق الاسلاية» ص 005 محمد حسن آل ياسين : الدبوان‎ . ١ 

. ١؟ص‎ ١ج وانظر ااه الروةةللقفطىء؛‎ - ١١ السيرافى؛ اخبار التحوبين البصرين» ص‎ . ١ 

". البغدادي» خزانة الادبء ص5225ء ابو عبيد البكري؛ سمط اللاتنء ص17؛ ابن تباته المصري» سرح 

العبون ص 777 ؛ ابن سعد اللتاث الكبرى. جلا ص99 ؛ الاغاقي» ج١(ء‏ ص ,١91‏ 

الخيار النحوييئ البعسريئ ؛ ص ١١‏ !؛ تهذيب ارد إبن عساكر ؛ جلاء ص5١‏ ؛ وانظر: اماني اللرتضى » 

ص 447 ؛ عبدالله نعمة» الادب في ظل النشيع » ص 184 . 


لمعم 


وجعفرء إن جعفر خير سبط 
ومانسى الذي لاقى حسسين 
بلوعم الني وأقربو' 
قفانيك حبهم رشداًأصبه 
فكم رشداً اصبت وحرت مجداً 
هم أهل التصيحة من لدني' 
هو اعطيتهلمًااستدارت 
احبهم لحب اللّهء حتى 
رايت الله خسالق كل شيء 
ولميخصص بهاأحد سواهم 
هم واسسوارسول الله حتى 
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شهيدأفي الجنان مهاجريا 
ولاح سن باهونهم عليا 
حب الناس كلهم اليا 
وهم ابسو دإن كان غَيا" 
ملم سبد دونه هام الدُريًا 


وا امه 


واهل مُوذتي مسادمت حا 
رح الاسلام لم يعسدل سويا 
أجيء إذاا بعسثت على هويا 
هداهُم واجحبِئْ منهم تيا 
هني شا مااصطفاه لهم مريا 


تربعامرةامسراأقوويا 


ولابي الاسود شعر في خروج خالد السدوسي الدارجي على عبيداللّه بن زياد 
لعهد يريد لابي الامود في الهجوم على بني امية والتنديد بهم وبحكمهم وسفكهم 
لدماء الشيعة ظلماً وبغياً من مثل قوله : 

صبسغت أمية بالدماء اكمّها وطوت آأمسية دوئنا دنيسان" 

وقد هجم في شعره علئ بني زياد في قصيدة يتمنى فيها زوال جبروتهم وسلطانهم 
الجائر في مثل قوله : 

أفول وزادئي عض بأ وغيظاً أزال الله ملك بني زياد" 
ويحسبه بعطهم من الفضلاء والنصحاء من الطبقة الاولئ من شعراء الاسلام' » 


.١‏ في الاغاني بنى عم ... وأقربه. 

1 . في الاشاتي : ولست بمخطئ ان كان. 

*. في الاغفائي : التصيحة غير شك . 

4. ابن خلكان. وفات الاعيان؛ ج١اء‏ ص١‏ 74 . 

8. ابوالاسود: الدذيوان: ص ١14؟؛‏ تعمان القاضي ١‏ الغرق الاملاميقت ص02 . 
5. الصدرء تميس الشيمق ص 181. 


1 / ابوالاسوه الدؤلي في لميزان 


لولاء الشاعر لاهل البيت وصموده اتجاء محنهم ومعايشاً لاحدائهم. وله رثاء لعلي 
وللحسين ولمن قتل يوم كربلاء» له في ذلك شعر كثير من مثل قوله : 
ياناعي الدين الذي يُنعى التَقى قُم فانعه والبيت ذا الاستار 
أبني على آل بيت محمد بالطّف تقتلهم جاه نزار 
سبحاث ذي العرش العلي مكانه أنئ يكابرهذوو الاوزار 
وهكذا رفع الدؤلي سيفه امام اعداء آل البيت وبارزهم براز الابطال حتى لم يدع 
صغيرة ولاكبيرة الأوقد صاغها بشعره وقالها بكل قوة وصمود ولم يتزحزح في كل 
الظروف والاحوال عن خط آل البيت» بل كان يفديهم بمهجته ولاسيّما ايام الحن 
والمضايقات عليهم, وهكذا قضئ حياته منذ نعومة اظفاره الئ ان وافاه الاجل المحتوم 
في البصرة عام الطاعون الذي اجتاحها سئة 74"ه, بعمر ناهز 46 سنة. 


حياة ابي الاسود وعائلته 

فشاعرنا احد الشعراء الذي اكثروا من النساء وخاض معركة الجنس اللطيف 
في المجتمع ؛ ففي مواضع ربح او فاز وفي مواضع خسر هذه المعركة؟ فله من النساء 
اربع , كلهنَ بعد هجرته الئْ البصرة آي هاجر عازباً اليها من غير المحاولات العديدة 
التي باءت بالإخفاق. وعند وصوله البصرة نزل عند قبيلة قشير وقد تزوج منها 
زوجته الاولئ. المكنّاة أم عرف قال ابوالفرج الاصفهاني: «كان أبوالامود الدؤلي 
نازلاً في بني قشير. وهم فخذ عثماني النزعة ‏ وامرأته ام عرف منهم» وكانوا 
يؤذونه ويسبونه وينالون من علي لِك بحضرته ليغضبوه» وأشار أبوالاسود لهذه المعاملة 
في قصيدة مطلعها" : 

يقولالأرذلون بنو شير ضوال السدهر لاتنسئ عاسيا 


3 أبوالاسودء الديوان» ص ١87١‏ 5 
آ الماغاني » ج 1ق سيد سمط اللآئي » ج؟ » ص؟11١‏ . 
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والظاهر الجماء المذهبي الذي حال بين الدؤلي وبني قشير لم يؤثّر بين الزوجين» اذ 
بقى أبوالاسود مخلصاً لروجته؛ وقداتجيت منها اولاده عطاء واباحرب» ونلاحظ 
الدؤلي يميل لها اكثر من بنت عبدالقيس» فهي صابرة محتسبة ويقول فيها' : 

أبئ القلب إلأأم عوف وحبها )2 عَجوزاً ومن يحبب عجو زا يفتد 

كسحق اليماني قد تقادّم عهده ورقعته ماشئت في العين واليد 

فهذه سلكت سلوك الزوجة الحقيقية التي تعايش زوجها مع كل الظروف» ونرئ 
الثانية وهي فاطمة بنت عبد قيس » فكانت اجملهما فالتوّت عليه لما اسن وتدكرت له 
وساءت عشرتها معه . 

والتبست بعض الروايات بين الزوجة الاولئ والثانية' وقيل انها من عبدالقيس» 
وقال آخرون: لاء بل هي القسشيرية والحقيقة أنّها من عبد القيس» لان معظم الروايات 
تظهر ذلك . 

ونلاحظ وفاء شاعرنا لزوجته واخلاصه لها؛ يصوره هذا اللقطع باسلوب أدبي 
جميل : 

تعاتبّتي عرسي علئ أن اطيعها لقد كذبتهانفسهامائت 

وظنت بائي كل مارضيت به رضيتبه ياجهلها كيف ظنّتْ 

ونرئ في موضع آخر من اشعاره طبع بطابع الشكوئ» فنلاحظ زوجته تشكو الى 
جاراتها وتشكو عليه كثيراً» ونشاهد تصوير هذا المشهد بقوله : 

تشكي الئْ جاراتها وبناتها0 إذالمتجدْبِأعليناتَجبا 

اما من حيث اللقب فهام سكن؛ لم يذكر المورخون أن لها با بهذا الاسم 
ولالشاعرنا بنت بهذا الاسم. وكان لابي الاسود بنات لم يذكر الملؤرخون أسمائهن . 

وقال ابو الفرج في اغانيه": :كان ابوالاسود يجلس الئ فناء امرأة بالبصرة 
.١‏ الاغلتي؛ ج١1١ء‏ ص873؛ الديوان؛ ص67 . 


> . ظديوانء ص١8‏ 52, 
١‏ الافاتي, ج١21‏ ص ١٠١5؛‏ ديوان الدلالي » ص؟؟١.‏ 
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فِيتحَدث اليهاء وكانت جميلة» فقالت له: يااباالاسود هل لك في أن اتزوجك 
فإنّي صنَاعٌ الكف حسنة التدبير» قانعة الميسور؟ قال: نعم؛ فجَمَمَت اهلها فتزوجته 
فوجد عندها خلاف ماقسدره» واسرعت في ماله. ومَدتْ يدها الى خيائته. 
وآَقْشْت سره فغدا علئ من كان حضر تزويجه ايّاهاء فسالهم ان يجتّمعوا عنده: ففعلوا 
فقال لهم : 

أريت ام رء كنت لمابله أنانى فقال: اتخذني خليلا 

فُخالتهثماكرمته فلماستفد من لدنه فيلا 

والفيت هحين جحربئته ‏ كذوبالحديث سروقأبَخيلا 

فقالوا: بلئ والله ياآبا الاسودء قال :«تتلك صاحبتكن وقد لها لكم وانا أحبٌ ان 
أستر ماانكرته من امرهاء فانصرفت معهم؟ . 

وهذه الزوجة الثالئة التى تروجها في البصرة وله زوجة رابعة شامية» لم يوضح 
تنا التاريخ تفاصيل عنهاء حتى نعرف اسمها سوى انحاورة التي دارت بينها وبين 
الدؤلي» فكان يبغضها بغضاً شديداً؛ والخلاف الذي حدث بينهم علئ المولودء 
وعرضت المسالة علئ معاوية فحكم بان الحَق لها واخذت ابنها وانصرفت بعد الطلاق» 
ولم تمض لهذه الحادثة في ديوانه؛ ويبدو أن ماقاله فيها قد ضاع في بطون الكتب مع 


ماضاع : 
علاقاته النسوية 

وإذا تفحصنا ديوان الدؤلي نجده يذكر بعض النساء اللاتى تدم عليهن بالخطبة 
ولكنه خاب في التزويج منهن . 


ومن الحاولات انه خطب امرأة من عبدالقيس' ولكن ابن عمها منعها بعد قصة 
دارت . موجرها: لابي الاسود صديق من الازد يقال له الهيثم بن زياد الأزدي فاسره 


.١١؟9ص البغدادي» خزائة الادب» اج > ص1797 ؛ الاغائني , كل ص١1١1؟١ الدبوانء‎ ١ 
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ا غنيم فقام الازدي وحدث ابن عم لها كان يخطبها وكانت 
تملك مالا عند أهلها فخشئ ابن عمها الخاطب لها الى أهلهاء مالها عندهم: فاخبرهم 
خبر ابي الاسود وسالهم أن بمنعوها من نكاحه ومن مالها الذي في أيديهم؛ ففعلوا ذلك 
وضاروها حتئ تزوجت ابن عمهاء فعزَ الموقف في نفس الدؤلي فقال: 
لعمري فقَد افشيت يوم فخائني الى بعض من لماخش سراً ممنعا 
فمزقهمزق العمىئ وهو غافل ونادئ بما اخفيت منه فأسمعما 
ولست بجازيك الملامسة إِنْني أرئ العفو أدنئ للرشاد واوسعا 
زعتالك متعاولة الغبرئ لاز الأسوواقن عط أهراة من بين حتفا وبعد أن 
عرف ابن عمها بذلك منعها عنه؛ وكان اسمها سلمئ وكان أبوالاسود_على مايبدو من 
قصيدته ‏ مولعاً بحبها وقال: 
ذروا آل سلمئ ظنتي وتتعتبي ومازل مني ان مافات فائت 
ولاتهلكوني باللامةإئما نطقت قلي لا ثم انَي لساكت 
ساسكت حتى تحسبوني كانني من الجهد في مرضاتكم متماوت 
ألم يكفكم ان قد منعتم بيوتكم كما منع الفيل الأسود النواهمت 
وهنالك رقم من الجواري؛ نشير الئ مامذكور في بطون المصادر فقد اشترى 
الدؤلي جارية للخدمة في المنزل» وكانت لطيفة فعرضت نفسها للنكاح» وتطيبت 
وتشمّلت بثوبهاء فدعاها ابوالاسودء فقّال لها: انما اشتريتك للعمل ولم اشترك لغير 
ذلك؛ ثم اشار بقوله': 
اصلاح اني لااريذك لصا قدَعي التشمل حولنا وتذلي 
اني اريدّك للمجينٍ وللرّحئ 2 «لحمل قريمنا وطبخ المرجل 
وإذا تروح ضيف اهلك أو غَدا فخذي لآخر نحو أهلك مقبل 


. ١١6 الديوئنء‎ ؟؟١6نص‎ ٠ ١١ الاطاتي ؛‎ ١ 
. 7١8ص 17؟ الديوثن؛‎ ٠1ص‎ +١7 ؟ . الافلتي جح‎ 


٠٠‏ / ابوالاسود الدؤلي في الميزان 
ومن جواريه تلك الجارية' الحولاء التى اعسجبته فعايه أهله علئ ذلك. ولكنه 
لم يتاثّر لعيبهم» وقال فيها متغرلا: 
يعيبونها عندي ولاعيب عندها سوى أن في العينين بعض التاخر 
فإن يك في العينين سوء فانها مهفهةالاعلئ رداح المؤخر 


ذرية أبي الاسود 

بعد الاشارة الئ عائلة الدؤلي» لزم علينا أن نبحث هل تركت هذه العائلة ذرية ام 
لا؟ فالظاهر ان لابي الاسود ولدين ومجموعة بئات لم يذكر المؤرخون أسمائهن. اما 
الاولاد فهما ابرحرب وعطاءء والمعروف' والمشهور بين الناس هو ابوحرب» لعلمه 
وسعة عقله» وقد تتلمذ علئ يد والده الدؤلي» فهو ذو ثقافة عالية وله احاديث» كما 
نراه يصل ال مركز هام في عهد الاسويين» ونقل صاحب انباه الرواة: #واما ابوحرب 
ابن ابي الاسود فكان شجاعاً عاقلاً ولاه الحجاجح جوخاًة ". وهي كورة واسعة في 
سواد بغداد بالجانب الشرقي . 

وذكر ذلك صاحب معجم البلدان حيث قال: «لميكن ببغداد مثل كورة جوخا 
وكان خراجها ثمانين الف درهم» وهذا مايدل علئ مكانته عند الحجاج وغيره من 
رجال السياسة آنذاك . 

وتلاحظ في متون المصادر أن اباحرب بن ابي الامود الدؤلي' قد عزم علئ عدم 
الخروج من البيت أي معسصماً فيه وكان ذلك في منزل والده في البصرة» 


. الاغاني» ج17١ ص05 7؛ للدبولن» ص07‎ .١ 

؟ . ابن خلكان» وفات الأعيان: ج17: ص18 ؟؛ الوزير البكري؛ سمط الققكئي؛ ج17 ص7247 . 
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لايرضى في طلب الرزق من تجارة او غيرهاء فعاتبه ابوه على مقولة له» وهي : ان كان 
لي رزق فسياتيني؛ فأشار الدؤلي لولده بأبيات من الشعر رسم له منهاج الحياة 
الهادف الذي صممه اللّه عر وجل لعباده حتى لايزل في هذه الحياة» وباسلوب مقنع 
ومرضي فقال له: 
وماطلب المعيشة بالتمئي ولكن اق دلوك في الدلاء 
تميء بملنهايو مأًويوماً تجيء بحمةة وقليل ماء 
ولاتقعد على كسل التمني تحي لعل المقادر والقضاء 
فسإن مقادر الرحمن نَجِرِ ىِ بأرزاق الرجال من السماء 
مقدرةًبقبض او بسط وأعجز لمره أسباب البلاء 
اما ولده الثاني عطاء لم يذكر المورخون له شيئاً: وتفحّصنا الديوان فلم يذكره . 
والظاهر إِنّه كان صغيراً عند وفاة والدى وكذلك هو اصغر من اخيه ابي حرب» ونراه 
بعد فترة يحاول أن يتمّم ماكتب والده في علم النحو'» واكثر من ذلك لم اعثر عن 
اولاد الدؤلى. 
أكاعن يق الاك كه ككريك لك تشرك هدق انب الامورة وحتئْ اسمائهن 
والذي عثرنا عليه هو قصة بنته التي الحنت وقالت: ابت ماأجمّل السماء؛ ولاندري هل 
هي التي قرضت الشعر أم غيرهاء وقد غضبت كاللبوة عندما بعث معاوية الهدايا 
لوالدهاء ورفضتها وارتهلت هذه الابيات: 
أباالشهدالمزعفريابنَ حَرب ‏ نُبيععليك احساباً ودينا 
معاؤالله كيف يكو هذا ومُولانا اي رالامنينا" 
ونلاحظ ارباب التاريخ يشيرون بأن ابا الاسود كان يهديها ويرشدها الئ الطريق 
الرشيدء ويقول لها: «جمال المرأة اخلاقها وزينتها؛ ويْفَصَل لها: 'إيّاك والغيرة فانها 
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مفتاح الطلاق » وعليك بالزينة؟ وأزين الزيئة الكحل » وعليك بالطيبي» واطيب الطرب 
0 و0 


0 إذا اجتمعا لميليث الحب يذهب 
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الباب الثالث 


ذكاء الدؤلى 


«أبوالاسود الدؤلي»؛ شخصية مرموقة في كثير من مناحيهاء ومعدودة في طبقات 
من الناس هي كلها مقدمة» ماثور عنها الفضل في جميعهاء فهو تابعي فقيه؛ شاعر 
محدث وامير ونحوي وزاهدء وهو اولاً وقبل كل شيء من وجوه الشيعة'. فالرجل 
الذي يحمل هذه الصفات ذكي وسريع البديهية واجادة النكتة وكثي رأ مااشارت 
الكتب' الى هذا الذكاءء ومن الروايات التي وردت في هذا المضمار مما البتت له سمو 
ذكائه وسرعة تصرفه في المواقف الحرجة وغيرها. 

وذكر صاحب روضات الجنات إِنْ الدؤلي قال لاولاده": «احسنت إليكم كباراً 


١.ابن‏ سعدء الطبقات. جلاء ق١ء‏ ص ١7؛‏ ابن الاثيرء امدالفايةء ج7. ص ١14‏ المسقلاني؛ الاصاةء 
ج*» ص 04!؛ البغدادي» خزقتة الاحب» ج١‏ »+ ص 74؛ اين خلكان. وفيات الاصبان؛ ج١‏ , ص١‏ 74؟ 
الخفرانساري»؛ روضات اليثات » ص 17١‏ ؛ السيرافي» اخبار النحويين البصريينء ص17١؛‏ ابن قتيبة) الشعر 
والشعراف. ج75 ص 707؛ المزرياني معبمم الشعرئم ص 77. 

1 . وفات الاعيان» ج7ء ص7١7!‏ علبقات إبن سعد؛ جل/ا» ص 54 ؛ الجاحظء لبان والتسيين؛ ج7. ص 1١١4‏ 
ابن الاثيرء امد للغايق جا ص19١١‏ . 

*. ووضات ابفنات. ص47 ؛ الدجيلى. الديوان؛ ص6/. 
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وصغاراً وقبل انْ تكونوا! فقالوا: أحسنت إلينا كباراً وصغاراً فكيف أحسنت إلينا قبل 
أن نكون؟ فقال: لم ضعكُّم موضعاً تستحون منه». 

وفيل له': انت والله ظرف لفظ وظرف علم ووعاء حلم؛ غير انك بخيل . 
فقال : وماخيرٌ فى ظرف لايمسك مافيه . 

ومن ظرائفه المروية عنه : نظر النذر بن الجارود الىْ ابي الاسود الدؤلي' وعليه 
قميص مرقوع فقال له: مااجبرك علئ هذا القميص؟ فقال له : رب مملوك لايستطاع 
فراقه . فبعث اليه بعض الثياب ؛ فقال أبوالاسود: 

كساني ولمأستكسه فبحمدته أخ لك يسطيك الجسزيل وناصر 

وإناحق الناس إن كنت شاكراً 2 بحمدكمن اعطالكَ والوجه وافر 

وذكر صاحب الانباء": «بلغني أن اباالاسود قال لرجل هَنَآهُ بتزويجء باليُمن 
والبركة وشدة الخحركة» والظفر عند المعركة؟6. 

ومن دقة تصرفاته وحسنها قال الدؤلي عن نفسه: «ماغلبني رجل' قط الأرجل 
اخذث منه ثوباً بعشرين» ومررت بجماعة سالوني عنه. فقلت: اخذته بأربعين» فلما 
وفيت الرجلء قال: ماآخذ الآ أربعين وهؤلاء الشهود عليك» . 

وقال عن العمامة”: #جنة في الحرب ومكنة في الجر ومدقاة في اليردء ووقار في 
الندئ؛ وواقية من الاحداث. وزيادة في القامة؛ وهي بعد: عادة من عادات العرب». 

وقيل': اشترئ ابوالاسود حمصاناً بتسعة دنائير» واجتاز به علئ رجل اعور 
فقال: بكم اشتريته؟ قال: قيمه» فقال: قيمته أربعة دنازير ونصف فقال: معذور انت» 
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ونظرنا في بعض الاخبار فعثرنا مقولة له علئ ابن مُشير': مافي العرب أحب الئ 
طول بقاء منكمء قالوا: ولم ذاك؟ قال: نكم إذا ركبتم امرأ علمت انه غي» فاجتنبه. 
وإذا اجتنبتم امراً علمت انه رشدء فاتبعه. 

إن الأعور قال لابي الاسود: ماالشيء ونصف الشيء ولاشيء؟ ... 

قال: اما الشيء فكالبعير أنا... واما لاشيء فالاعمئ . وأما نصف الشيء فأنت 
الأعور. 

ومما ذكر عنه ان للدؤلي دكاناأ ال صدر الجبل» يجلس فيه وحده ويضع بين يديه 
مائدة ويدعو اليها كل من يمر به» وليس لاحد ان يجلس فينصرف عنه» فمر به صبي من 
الانصار فقال له أبوالاسود: هلم الى الغذاء يافتئ! فاتئ إليه» فلمير موضماً يجلس 
فبهء فتناول المائدة فوضعها في الأرض » ثم قال : ياأبا الأسود إن كان لك في الغذاء 
حاجة فانزرل» واقبل الفتئ ياكل» حتئ أتئ الى جميع مافي المائدة» وسقطت آخر 
الطعام_من يده لقمة علئ الأرض فاخذهاء وقال لاادعها للشياطين. فقال ابوالاسود: 
واللّه ماتدعها للملائكة المقربين» فكيف تدعها للشياطين ثم قال له: مااسمك؟ فال: 
لقمان. فال أبوالاسود: آهلك كانوا اعلم زمانهم إذ سموك بهذا الاسم . ولم يعد الى 
ماكان يصنع '! 


أبوالأسود الدؤلى من وجوه الشيعة' الذي صحبوا علباً رشهدوا معه الجمل 


. العسقلاني. الاصلةء ج27 ص772‎ .١ 

”. تهذيب تاريخ إبن عساكر. جلاء ص 157 . 
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وصفغين» وقاد المعارك وحارب معه فيهماء كما أرسل على راس قوة ضد الخوارج' 
وهو من شعراء الشيعة المقدّمين» ويعدّهُ بعضهم من الفضلاء والفصحاء من الطبقة 
الأولئ؛ من شعراء الاملام'. وقد رافق شعره كل الاحداث المهمّة فى عصره؛ ومر 
بنا شعره في الجمل وصفين معاتبأ عائشة وطلحة والزبير وفى هجاء بني امية "» ونراه 
أجيب إذا الداعي دعاني واحتمي بأبيض مصقول ضريبته عضب 
وإني لمن قوم إذا حاربوا العدئ أغاروا بفتيان مغاوير كالشهب 
وله قصائد طوال في الهجوم علئ بني امية والتنديد بهم وبحكمهم وسفكهم لدماء 
الشيعة ظلماأً وبغياً» فانهال عليهم بكل بسالة بقوله : 
صبغت أميةٌ بالدماء اكْمّها علوت افننة دوتنا يسنان 
وفي قصيدة أخرئ سجل شعره هجوماً علئ بني زياد ويتمئىئ فيه زوال جبروتهم 
وسلطانهم الجائر التلط على رقاب السلمين وأشار بقول؛ 
اقول وزادني غَضَسأوغيبظاً ازا الله ملك بني زياد" 
فكان لايهاب كيان الطغاة الظلمة من بني امية وغدرهم» بل ولايخشئ جبروتهم 
وصرّح عن جرائمهم واعمالهم الشريرة بقصائد طوال. واستمر علئ شجاعته 
وثبات رآيه حتئ بعد قل أميرالمؤمنين 8 فلم يركع لبني امية وحاولوا استمالته 
فلم يستطيعوا اوقد ظل أبوالاسود حاملاً لواء السشي حتئ آخر أنفاسه الئ أن توفي 


سنة 198"ه.4'. 
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أبوالاسود العالم 

بعد مطالعتي عن علمه في يلون الكتب وجدت الجاحظ يصفه بقوله : «كان جمع 
شدة العقل وصواب الراي وجودة اللسان6'وقال الصدر: انه من شعراء الشيعة 
المقدمين ومن الفضلاء والفصحاء من الطبقة الاولىئ من شعراء الاسلام '» وهو من 
أكمل الرجال رايا" واسدهم عقلاً» فهو تابعي فقّيه؛ شاعر ومحدث» وأمير ونحوي» 
وزاهدء وهو اولاً وقبل كل شيء من وجوه الشيعة' وان رجال التاريخ قد ذكروا -حياة 
الدؤلي ولكن اندثر الكثيير من علمه في صدر الاسلام» كما اندثرت له عشرات 
القصائد في تلك الفترة. 

كان أبو الاسود الدؤلي عالماً جليلاً وفقيهاً نحريراً؛ يعرف قيمة العلم والمعرفة 
بالنسبة الئ مجتمعه البسيطء وواضح عنده ان العالم له المكانة السامية عند الملوك 
والامراء ويقول صاحب عيون الأخبار: «اللوك حكّام الناس والعلماء حكام 
الملوك؛ . 

وله في ديوانه بعض المقاطع في مكانة العلم والعالم ومقارنئه بالأمور المادية 
فيذهب قائلا : 

ياجامع العلم نعم الذخر تجمعه لاتعدالن به درأ ولاذهبا 

ونلاحظ علميته من خلال مناصبه التي تولآها كقاضياً للبصرة ثم عاملاً عليها 


. الجاحظ. لبان وللببين» ج١1‏ . ص5084. 

. الصدره تاسيس الشيعةء ص 87/١!؛‏ الفرق الاسلامية في الشعر الامو ؛ ص2094. 
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١‏ (/ ابوالاسود الدؤلي في المهزان 

وهذان المنصبان يحتاجان الى تفقّه ومعرفة بأمور الدين علئ الاقل» هذا من جهة» ومن 
جهة أخرئ نلاحظ إبداعه الجديد في علم النحو الذي رسمه له الإمام علي لّ» ومن 
جانب آخر نلاحظ فصاحة لسانه وملكته الشعرية التى رسم بها كل اغغراض الشعير 
العربي الاسلامي: وله عمل كبير جداً وهو تشكيل القرآن الكريم؛ ويعتبر من ادق 
الاعمال واجهدها ونبغ بها الدؤلي وهو يدل على براعته العلمية» وسوف نعقد له 


شيوخه وتلامذته 

من ابرز اساتذته هو الإمام علي بن ابي طالب ل فهو فضلاً عن تشيعه؛ الخلص له 
ومؤازرته بيده ويلسانه. تلميذه في القضاء والفقه والعلم . 

وهو مؤسس النحو بعد علي بن ابي طالب لله والإمام استاذه في ذلك . 

اما مشايخه في القراءة والحديث فمعروفون؛ فد عاصر الدؤلي بعض الصحابة 
وكثيراًمن التابعين» ومن ابرز العلماء المعاصرين لهء هو الاشعري ابوموسئ'» 
وموصوف بصوته الجميل في قراءة القرآن» كما عاصر العالم الجليل والصحابي الحدث 
عبداللّه بن عباس الذي دعا له النبي 20 لبزيده في الفقه ويعلّمه من التأويل". 

أما تلامذتهء فقد اختلفت كتب التاريخ والرجال في تقديم وتاخير بعضهم على 
الآخرء فقد جاء عن السيوطي' والخليل وآبي الطيب اللغوي” أسماء تلاميذ 
الدؤلي؛ مع الاختلاف في تقديمهم. والظاهر ان صاحب روضات الجنات” حددهم 
بخمسة تلاميذ» وهم بقوله: «قيل: إن اباالاسود» خَلّفّْ خمسة من التلاميذء هم: 


. 69617 الفرن الاسلامية في الشعر الاموي؛ ص‎ ١ 
.؟5١4ص طه حسين. الفنة للكرى؛ ج01‎ ." 
, 149 أحمد أمين؛ فجر الاسلام, ص‎ .'" 

. ابن النديمء الهرست. ص 358. 

0. أبوالطيب الحلبي» عراتب النحوين؛ ص ؟7١.‏ 
.١‏ روضات النات. ص 744 . 


الفصل الثاني : اسمه وصفاته / 4 ١ ١‏ 


عطاء وأبوحرب» وهماء أبئاه وعنبسه وميمون» ويحيئى بن النعمان العدواني» 
ويقال': سعد الراببة من تلاميذه». من الروايات التي نظمت فيها اسماؤزهم؛ وهم: 
يحيئى بن يعمره عنبسة الفيل؛ ميمون الاقرن: نصربن عاصمء عطاء الدؤلي؛ 
وابوحرب الدؤلي. وسعدبن شداد الملقب بسعد الرابيةء وهنالك اختلاف حدث بين 
الرواة في تقديم عنبسة الفيل على مبمون. وهنالك روايات لم تذكر اولاده. والحقيقة 
لقد حملوا لواء العلم والمعرفة الئ الاجيال. 

واشهر من تخرج على يديهم ؛ هو عبدالله بن أبي اسحاق النحوي المشهور . 


أبوالاسود بين التبذير والتقتير 

المعروف من سيرة العلماء والبلغاء والفصحاءء بل كل العقلاء» مسيرتهم ظاهرة 
بدقائقها ونياتها ومرسومة في بطون كتب التاريخ ولاسيما النجوم القريبة من الشمس 
تكون أوضح من البعيدة» فالذين عاشوا قرب أهل البيث لاتخفئ على اللبيب سيرتهم 
خيصوصاً الذين والوا اهل البيت وذابوا' في بودقتهم» فهم يحذون حذو اهل البيت 
ويسيرون طبق منهجهم ويطبقون رواياتهم في مضمار الأخلاق والكرم والإيثار وغير 
ذلك من خصال حميدة؛ فهم اول من سار علئ خطئ القرآن الكريم وطبق الحديث 
النبوي الشريف . 

ففي كل زمان ومكان نجد الحساد والحقاد وجيش الشيطان يجلس في جانب آخر 
في ذلك المجتمع فيتربص للمخلص هفواته وزلاته وغير ذلك حتئ يقذفه ويشهر به بين 
افراد الجتمع وغير هذا من اعمال الجبن والنفاق حتئ يقللوا من اهميته الاجتماعية 
وعسئ أن يقوئ هذا الامر فيكون جرحاً في ذلك الشخصء او عاهة اخلاقية تساير 
ذلك الفرد مدى التاريخ . 


.7076 بفية وما ص‎ . ١ 
ذاب فيه : أي اخذ كل صقاته وعمل بها وطبق الصغيرة والكبيرة من حركاته وسكناته فلاتمير عن الاصل‎ . ١ 
. شيئاً» أي كالاصل أو كمرات عاكسة للشمس‎ 


١٠‏ / ابوالاسود الدؤلي في الميزان 


فقد رموا الدؤلي بالبخل واشاعوا هذه الخصلة بين الناس وتناسوا أنه من فراء القرآن 
ومشكّله» ويقول سبحانه وتعالئ في محكم كتاب : ظإن ارين كاثوا إخوان الشسباطين» 
واشار في آية اخرئ (لاتَحَمَل يدك مَخْلولة إلى مثقك ولاتبسطها كل البسط فَتَفْعدَ ملوماً 
محسورأ» فمن هاتين الآيتين يظهر خط الوسط في التعامل مع ال جتمع » وهو الاقرب الى 
اللّه سبحانه وتعالئ» ولكن الذين انَهِمُوه لم يلتفتوا ان حخَدً الحياة الواضح عند الدؤلي 
الستنبط من حكم اللّه فنلاحظ النّْهُم ضعيفة ومنها ماتميل للفكاهة لاإلئالحقيقة» ومن 
ذلك مارواه الدميري': «أن أباالاسود سمع رجلاً يقول: من يعشى الجائع؟ فقال 
أبوالاسود عَلَيَ به» فاتاه بعشاء كشيرء وقال له: كل حتئ تشبع. فلما أكل ذهب 
لييخرجء فال: الى اين تريد؟ قال: اريد أهلي . قال: لاادعك تؤذي المسلمين الليلة 
بسؤالك. اطرحوه في الادهم» فبات عنده مكبلا حتئ أصبح»' . 

لو وضعنا هذه الرواية في ميدان التحقيق» لُوَجَدناها مجموعة متنافيات» إذا كان 
الدؤلي بخيلاً من باب اولئ؛ لايدعوه؛ فيغلق النهر من أصلهء ومثل الدؤلي عالم 
وقاضي يقول للفقير لاادعك تؤذي المسلمين. اليس هو منهم» وباي حق يؤذي مسلماً 
وفقيرأأء وهل ورد في دواوين العرب من يطعم فقيراً أو ضعيفاً ويعد الاطعام يجازيه 
بمثل هذا الجزاء. ومن جانب آخر بأي قرار وقانون شرعي كبّل هذا السلم ووضعه في 
الادهم الئ الصباح. هل إن السوقي يقوم بهذا العمل حتئ يقوم به قاض من قضاة 
الدولة الاسلامية. 

ويقول ابن قتيبة : وكان الدؤلي يقول لأولاده: «لاتجاودوا الله فإنّهِ أجود وأنجد 
ولوشاء الله أن يوسع علئ الناس كلهم» حتئ لايكون محتاج لفعل)' هذه حكمة 


.١‏ الدميري» حياةالخيوان؛ ج1. صصى790. 
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الفصل الثاني : اسمه وصفائه / ١ ١1‏ 
بالغة يريد تبيان قوة اللّه سبحانه وتعالئ والحقيقة هذهء وليس من العمل انه كلما تحرك 
الرجل في الارشاد والتبليغ نرميه بالبخل . 

وذكر صاحب الأغاني : «سال رجل أباالاسود شيئأ فمنعهء فقال له : ياأباالاسود! 
ماأصبحت حائياً! قال: بلئ اصبحت حاتياً من حيث لاتدري؛ اليس حاتم الذي 
يقول: 

أماويامامائع فميين واماعطاء لاينهنههزجر"' 

ففيها شيء من الفكاهة الظريفة وليس لها علاقة بصفة البخل» والنكتة ليس لها 
علاقة بحقيقة خصال الرجل . 

نحن لانريد أن نكون من جانب الشاعر ولآمن جانب من رماه بتهمة البخل» فكل 
القصص التي جاءت تحت هذا العنوان (البخل) لوادخلتها ميدان التحقيق. لوجدت 
منها المنتحل وفيها الملفق وفيها اراد الحكمة والارشاد والنكتة والفكاهة؛ ولكن المتربص 


والحقيقة هو رجل لامسرف ولامبذرء بل هنالك طريقالقوام الذي يتخبه ذلك 
الشاعر. 
حرف الدؤلي 


لم نشاهد في متون الكتب التاريخية انه اشتهر بحرفة في المدينة المنورة؛ والمذكور 
عندما هاجر الى البصرة في عهد الخليفة عمربن الخطاب واستقر بهاء ولإزدهار الحياة 
الاقتصادية هناك, لنزول المهاجرين الى البصرة؛ ومن جهة اخرئ اتصالها مع البلاد 
المفتوحة . 

ومن خلال بحئنا في شعر الدؤلي» ظهر انَّهُ عمل في التجارة؛ ومن اصنافها بيع 
وشراء وتربية النياق والعيس» وعرج المؤرخون الى هذا العمل لاستفادة الدؤلي مادياء 


.1١7"ص‎ 1١ج الاطاتي؛‎ .١ 


١١‏ ,/ ابوالاسود الدؤلي في المبزان 


فاصبح موسراً' ذا عبيد واماء» ونشاهد صاحب الاعيان ينقل لنا قصة ‏ نستفيد منها 
هذا المطلب -: :كان لابي الأسود مولئ ' يختلف الى الاهواز ببضاعة له وكان الغلام 
يصيب من الشراب فوجد عليه ابوالاسود في بضاعة كان استبضعه إياهاء وقد غضب 
ابوالاسود من هذا الرجل وقال فيه: 
وإني امرؤ قد قال في الحق خطه 2 للتمس تصديقهاببيانها 
دع العمرّ تشربها الغواةٌ فانّني وك اعنام مجزياًللكانها 
فإنلايكئهااوتكنهٌفاله ‏ أمّارضع تهامه يانه" 
وما ملك الدؤلي' لَمّمآ يقال لها «الطيفاء؛ _يظهر اعزّ ماملك_ فاتاه فيها رجل من 
سدوس يقال له أوس بن عامر السدوس» فجعل يماكر اباالاسود عنها ويعيبهاء فوافق 
أباالاسود بصيرأً بهاء منافساً عليهاء فنزل له بها ثمنأماء فابئ أبوالاسود فقال ابوالاسود 
في ذلك: 
أتاني في الطيسماء اوس بن عامر ليخدعني عنها بحسن ضراسها 
فنام تلب لأًيان سأ غير ناجز 2 واحض رمسا وام اًبمكالها 
نايت ل العانة #السجم ةيداه الك تيف واسدوف انها 
وإذا تشحصت اشعار الدؤلي تجد في كثير من مواضعها اشارات ومصطلحات 
تجاريه» وهناك دليل آخر» بظهر ذلك حدث مع رجل من رجال ' خزاعة يقال له: 
#وثاق بن جابر» وكان رجلاً يحب البداوة ويخذ اللقاح ويضعهاء فاتئ اباالاسود. 
وعنده لقحة مرىء أي ولاولد لها_يقال لها: الصفوق؛ فقال وثاق: مابلقحتك باس 
لولا عيب كذا وكذا ولكن هل لك أن تبيعينها؟ فقال ابوالاسود: علئ مايذكر فيها من 


. 747 روطات الخنات» ص‎ . ١ 
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الفصل الثاني : لسمه وصفاته / ١171"‏ 


العيب؟ قال وثاق: اني اغتفر ذلك لحاجتي الى البداوة» فقال ابوالأسود: بئست 
الخصلتان الحرص والخداع ؛ أنا بعيب مالي اشد اغتفاراً؛ فقال أبوالاسود في ذلك : 

بريد وثاق نائتي ريعي بها20 يخادعني عنها وثاق بن جابر 

تُقلت: تعلم ياوثاق بألها عليك حمر اخرئ الليالي الغوابر 

ومن الادوار التي مرّبها الدؤلمي» هو دور قاضي البصره. ولو درسنا هذا 
المنصب. لوجدناه من المناصب الجديدة في عصر صدر الاسلام» قفي فترة الخليفة 
الاول اسند القنضاء على عمرء فظل سحين ' لاياتيه متخاصمان» ويدو ان عمر هو 
الذي انشا القضاء. هو اول من عَيْنَ الْضاة في الولايات الاسلامية» ويعود تعيينهم 
الئ الخليفة ومن المواصفات المطلوبة في القاضي» تقواه وزهده وغزارة علمه وعدله 
وذكائه وورعهء فكان له مكانته في المجتمع الاسلامي الجديد ومحترم الجانب ويعتمد في 
حكمه علئ الكتاب المجيد والسنّة النبوية الشريفةء ومن هنا اصبح الاجتهاد طريقاً يعتمد 
عليه في الاحكام القضائية. 

ففي بداية الطريق» كان القاضي يحكم في بيته ولم يحتج الى كاتب له من ثم 
توسّم فخرج الى المسجد وجعل له كاتب في العصر الاموي» وكذلك كان راتبه قليلاً» 
ونقل أن شريحاً قاضي البصرة كان راتبه مائة درهم؛ واعمال القاضي في الفترة الاولئ 
هي عقود الزواج والطلاق والميراث ومتعلقاته وامور اليتامئ والارامل'؛ وبعد عبور 
فترة الحلافة الشالئة وجدنا كثيراً من الروايات تدل على تعين الدؤلي قاضياً على 
البصرة» وهناك خلاف بين الروايات ولكن في عمصر اميرالمؤمنين لل عين الدؤلي 
قاضياً علئ البصرة حينما كان عاملها عبداللّه بن عباس . 

وتلاحظ بعض الحاكمات التي جرت في عصر علي بن ابي طالب ليه في البصرة 
عندما كان الدؤلي قاضياً عليهاء اختصم لابي الاسود رجلان؛ فكان احدهما 


١.ث.‏ ابراهيم حسن» تاريخ الاسلام السياسي ٠‏ ص؟7؟6؛ عبدالصاحب العاملي. الاخلاق عند الرسول 
واضحليه؛ ص؟١7.‏ 
؟ . د. صالم العلى» الننظيمات الاجتماعيا» ص ؟47. 


١ ١5‏ / أبوالاسود الدؤلي في الميزان 


نحيف الجسم وكان رجلاً همأ والآخر جهيراً قدمأ فاستعلاه النحيف ولكن أباالأسود له 
يؤلق حتاض ف الناض :واخرالهم؛ نه لايهتم بالمناظر لان مكانة الانسان وقدره ترتفع 
بخلقه وعملهء لابشكله ويصور ابوالاسود الدؤلي رأيه ويقول بعد ان قضئ بينهما 
بالعدل: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه رجل مسسسرير 
وماعظم الررجال لهم بزين ولكن مجدهازين وخير 
ويانظمه شعرا فق التتاء يمد حك له 
إذا كنت مظلوماً فلاتلف راضياً 2 عن القوم حتئ تاخذالنصف واغضب 
وإن كنت انت الغالب القوم فاطرح مقاتلهم واشسغب بهم كُل مُشعْب 
والظاهر من كتب التاريخ أنه بي الدؤلي في القضاء حتئ العام الثامن والشلاثين 
للهجرة؛ حيث أضيف له منصب الوالي' وشغل هذين المنصبين حتئى امت شهاد 
اميرالمؤمنين علي لق فس سلة ٠‏ 4ه. 
ونلاحظ الدؤلي في هذه الفترة جمع بين منصب الوالي والقاضيء؛ وذلك في 
الستتين الأخيرتين لحكم أمير المؤمنين والظاهر من سنة 748 - ٠‏ 4ه ويبدو من النتصوص 
أن الدؤلي مرفي مرحلتين» في منصب الوالي الؤقّت وذلك في زمن ابن عباس 
عندما كان يذهب الى سفر او اجازة عند غيابه عن البصرة' والمرحلة الثانية هي الوالي 
الثابت؛ وتم ذلك بعد حادثة بيت المال التي حدقَت من ابن عباس » في فترة ولايته على 
البصرة من فبل علي بن ابي طالب ل8ة . 
واختلف المؤرخون في المبلغ السروق من بيت المال بين ستة آلاف درهم'ء وقول 
ضعيف بسئة آلاف' الف درهم . 
.١‏ وججدي» دائرة العارف . ص7١‏ . 
”. الدجيلى ديون الدؤلي . ص ١‏ ". 


؟'. اليعقوبي؛ تاريخ اللعتوبي: ص 180 . 
؛. المئد الفرمدء ج 5؛ ص7616. 


الفصل الثاني : اسمه وصفاته / ١ ١6‏ 


فلما علم ابوالاسود بهذه الحادثة حاول في الواقع أن يمنعه ويعيده ال صوابه» إل 
أن ابن عباس ابئ ذلك وامتنع وقال لابي الاسود غاضبا' : الوكنت من البهائم لكنت 
جملاً ولو كنت راعياً مابلغت المرعئ؛ . 

وعن صاحب الاغاني في رواية معنعنة يقول' فيها: الما خرج ابن عباس رضي 
الله عنه الى المديئة من البصرة» تبعه أبوالاسود في قوله ليردّه؛ فاعتصم عبدالله 
بأخواله من بني هلال؛ فمنعوه» وكادت تكون بينهم ملحمة؛ فقال لهم بنوهلال: 
ننشدكم اللهء الأتسفكوا بيننا دماء تبقئ معها العداوة الئْ الابد. وأميرالمؤمنين اولئ 
بابن عمه؛ فلاتجعلوا الفسكم بينهما ورجعت كنانة عنه» وكتب ابوالاسود الئْ علي (28 
فأخبره بما جرئى فولأه البصرة . 

يبدو من هذه الرواية أن الدؤلي سعئ جاهداً في آنْ يعيد ابن عباس الىئْ رشده 
ويرجع الأموال الى بيت المال ويغلق المسالة؛ ولككه لم ينجح بذلك؛ وحفظأ لدماء 
المسلمين فقد اضطر الدؤلي الى ان يخبر الامام وبعث له هذه الرسالة: «اما بعد" فان 
الله جل وعلا جعلك والياً مؤمناًء وراعياً مستولياً وقد بلوناك ووجدناك عظيم الامانة 
ناصح للرعيةء توفر لهم فيئهم» وتظلف نفسك عن دنياهم . ولاتاكل أموالهم. 
ولاترتشي في احكامهم». وإن ابن عمك قد اكل ماتحث يذه بغير علمك»؛ فلم يسعني 
كتمان ذلك فانظر رحمك الله فيما هناك واكتب الى برأيك فيما أحببت إن شاء الله 
والسلام) . 

وقد اهتم الإمام ل©ة بهذه الرسالة واجاب عليهاء هذا الجواب ونصه: اما بعد 
فمثلك نصع الإمام والأمة واذئ الأمانة ودل على الح وقد كتب الى صاحبك» فيما 
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كتبت الي فيه من أمره ولم اعلمه بكتابك الي فيهء فلاتدع اعلامي بما يكون بحضرتك 
ما النظر فيه للامة صلاح ؛ فإنك بذلك محقوق» وهو عليك واجب والسلام؟ , 

ولم يرك الإمام اميرالمؤمنين لقةٍ هذا الامرء بل بعث الئْ ابن عباس هله الرسالة 
ونصها": ١ن‏ بَصدُ» قد بلي ملك مرإ كنت فته تقد امشخطت ربك» وآغْريتَ 
امائتك. وَعْصِيْت إمامك ولت المسلمين» وبلَضي انك جردت الارض واكلت مائّحَت 
يدبك فَارْقمٌ إل حساك وعْلَم إن حساب الله اشد من حساب الناسه . 

ويبدو ان ابن عباس لم يستمع الئ رسالة الإمام لي ثم بعث الإمام له رسالة ثانية» 
ذكره فيها : إِنْ الدّنيا فانية واشار يها الىئ عذاب الآخرة؛ ومن هنا اسع الخبلاف بين 
الإمام وابن عباس مما ادى الى عزله وتعيين أبي الاسود خلفاً له» ومن هذه اللحظة حمل 
الدؤلي مسؤولية القضاء ومسؤولية الولاية بكل حزم ونشاط حتئ سنة اربعين» وذلك 
عام استشهاد الإمام علي لي في محراب مسجد الكوفة . 


آثار الدؤلي العلمية 

يعتبر المورخون أن الدّؤلي من اسياد التابعين' وابرزالتقدمين في العلم والمعرفة» 
وأكمل الرجال رأياً". كان الدؤلي عانأ يحب العلم والمعرفةو يعتقد أ نالعالم مشعل 
امجتمعء ونورهالبازغ. واشار المتنبي في اهمية العلم فققال: #وخير جليس في الزمان 
كتاب» ومن حكم العلماء في سمو منزلتهم قال: «الملوك حكام الئاس والعلماء حكام 
الملوك» . 

ابو الأسود الدؤلي مفخرة من مفاخر الفصاحة العربية وبلاغتهاء فهو اول من 
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وضع النحو العربي وهنالك من وقف امام هذا الرأي' والحقيقة كالشمس في رابعة 
النهار لابحجبها الغبارء ونلاحظ القدماء منهم ابن سلام الجمحي المتوفى 177ه: 
وكان لاهل البصرة في العرببة قدمٌ وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية» وكان اول 
من اسس العربية وفتح بابها وانهسج سبيلها ووضع قياسها ابوالاسود الدؤلي» حين 
اضطرب كلام العرب», ' 

وجاء ابن قتيبة المنوفى سنة 1177ه. بهذا الخدبر: «اول من وضع علم النحو 
ابوالاسود الدؤلي». ' 

وهذا ابوالطيب اللغوي المتوفى سنة ١10ه‏ يقول : «وضع ابوالأسود الدؤلي النحو 
بنفسه عندما سمع اللحن في قراءة القرآن», ' 

ويروي المجزري عند ذكر ابي الاسود (اول من وضع مسائل النحو بأشارة الوإمام 
علي 8 فلما عرضها علئ على له قال: فاحسن هذا النحو الذي نحوت! فمن ثم 
سمي النحو نحوا). ونلاحظ قول التبريزي' عند ذكر الدؤلي: *وهو الاصل في بناء 
النحو وعقد أصوله براي من علي بن ابي طالب لة؛ والعمل الجيار الثاني الذي 
قام به الدؤلي؛ هو: تنقيط وتشكيل القرآن الكريم» فيقول المبرد في هذا الصدد: (اول 
من وضع القربية ونقّط المصاحف ابوالاسود الدؤلي'؛ انه اعرب مص حفاً واحداً 
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في خلافة معاوية» . 

وهنالك مصحف شكّله الدؤلي؛ فقد ذكر الاميني : إِنّي شاهدت بعيني هذا العمل 
وهو تشكيل الملصحف بلونين من الحبر الاخضر والاحمر : «رأينا في خزانة الكتب 
الشريفة الرضوية في 17 ربيع الشاني سنة ١1187‏ هجسرية عند تشرفنا بزيارة 
مشهد الرضا ليق ؛ مكتوب على جلد رقيق ‏ الذي لايختلف عن الكاغذ ‏ بخط كوفي 
غير منقّط وعليه دواثر باللون الاحمر هي علامات الشكل» وجلده مذهب»؛ موضوع 
في صندوق مذهب» كلاهما في غاية الاتقان: مكتوب علئ جلده وقف الشاه عباس 
سنة 8١٠٠ه.‏ وعدد أوراقه 54 وسطور كل صفحة ١6‏ سطرأ وطوله 74اسم 
وعرضه 7 سمء قطره لاسم. 

وبعد بحث وعناء في الكشف عن هذه الخطوطة؛ فتشرفت بزيارةالإمام الرضا لك ثم 
انصرفت الى زيارة الملتحف المركزي للقرآن الكريم وذلك في 9؟ جمادى الشانية سنة 
7ه. ففيه علد كبير من الخطوطات العَرانية وعند دخولك المتحف على بمينك في 
الخزانة الاولئ وفيها ثلاثة مصاحف مشرفة؛ احدها كان بخط الإمام علي ل وبتشكيل 
أبي الاسود الدؤلي»؛ والمصحف الخطوط بلوناسود ومشكل بلون احمر علئهيئة دوائر. 

عدد صفحات المصحف 18 ورقة» ١0‏ سطراً في كل صفحةء وخطه قريب من 
الكرفي وبخط واضح؛ وفتحت الصفحة على سورة الكهف» ويوجد على جانب 
الصفحة من الجهة اليسرئ ختم للعلامة البهائى مصدق علئ النسخةء وقد وقف الشاه 
عباس الصفوي هذا المصحف وغيره من المصاحف» ويجانب هذا المصحف؛ مصحف 
ببخط الحسسن للكة والحسين اللي وبخط علي بن الحسين لله . 

والعمل الشالث الذي خدم به المجتمع : فقّد وجدنا في بطون الكتب والمصادرء 
مجموعة من القصائد والمقطوعات الشعرية العالية؛ وقام الاستاذان الشيخ محمد حسن 
آل ياسين وعبدالكريم الدجيلي بجمعه وتنسيقه » وطبع وبيع في الاسواق. يعنوان ديوان 
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ابي الاسود الدؤلي» وقد ضاع من الشعر الكثير» فلم نعثر الأعلئ اليسير من تراثنا 
الادبي والذي دون وسمي باسم#ديوان الدؤلي؟ وهنالك بعض المقاطع المشتبهة في 
النسبة اليه» منها تشبه انفاسه الشعرية والاخرى لاتشبهها. 

وله في النثر الفني باع وذراع» فهو صاحب النكتة والظريفة» وقد كتب من النصح 
والارشاد وكذلك المراسلات مع الامام علي 3 ولاننسئ انه عن لفترة زمنيّة قصيرة 
على قضاء البصرة» فرسم من الحلول لقضاء حوائج المؤمنين. 

والجهد الرابع الذي قام به الدؤلي» هو: مشاركة علماءعصره في الرواية» فروي 
عن جمع غفير من الصحابة ومنهم الإمام علي ليه وعمربن الخطاب» وحذيفة بن اسعد 
الغفاري . وابن مسعود والزبيربن العوام وابوموسئ الاشعري» وعبدالله بن عباس» 
وانس بن مالك وغيرهم من الااصحاب» وروى له ابن حنيل والبخاري ومسلمء والذي 
نشاهده من الدؤلي في هذا الجانب إِنْه قليل الرواية ومن الروايات التي رويت عنه» 
قال: اخبرنا هشيم عن داوودبن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود بن فضالة الليثي 
قال: اتيت النبي كل فاسلمت وعدّمني؛ حتئ علمني الصلوات الخمس في مواقيتهن. 
فقلت : هذه ساعات أشغل فيهاء فمر بي وقال: فلاتشغْلن عن العصرين» قال: قلت: 
وما العصران؟ قال: صلاة الغداة وصلاة العصر. 

وروى ابوالاسود الدؤلي؛ قال: خطب عمربن الخطاب يوم الجمعة؛ فقال: إن 
النبي #8 قال : لاتزال طائفسة من أمستي على الحق منصورة حمتئ ياتي أمر الله عر 
وجل". 

وتنمة جهود الدؤلي الجبارة هو : اهتمامه بتلاوة القرآن الكريم وشارك علماء عصره 
في القراءة والرواية والمشهور أن اباالامود اخذ القراءة من الإمام علي لي ويروي 
الانباري في نزهة الالباب"؟: #اخذ ابوالاسود الدؤلي القراءة عن الإمام علي !8 


الس ا ره 
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والاشتياه في الرواية الأخرئ لابن الجسزري الذي قال: ' «اخذ القراءة عرض اً عن 
عثمان بن عفان وعلى 339 . 

وهذه الرواية خلاف السيرة التى رسمناها لابي الاسود وحياته المنطمسة في زمن 
عشمان» ولتوثّر العلاقات بين الدؤلي وعثمان مما اد الئ ضعف هذه الرواية وآمثالها . 

والذي يجول في ذهني ان الدؤلي كان من حفاظ القرآن البارزين وقدم على تنقيطه 
وتشكيله وكذلك من اسياد القراء؛ فليس من السهل أن ياتي تابعي بسيط ويتقدم بانجاز 
اعظم عاصم للسان من الزلل والخطا والانحراف اللغوي» فهو تابعي متقدم ولغوي 
نحريرء ومن فرسان البلاغة فهو بهذه الملكة العالية وارشاده من قبل استاذه الإمام 
علي لق ومرشده الاول» فإليه يعود الفضل في تهيئة الجو الملائم للدؤلي في العمل» 
ولو كان العمل في زمن آخر لا استطاع اي انسان أن يحرك ساكناً في كتتاب اللّه سبحانه 
وتعالئ؛ ولكن بوجود وصي رسول الله علي بن ابي طالب الك استطاع الدؤلي أن 
ينجز هذا العمل . 


, السيد الامون» بان الشيعة » ج١١ » ص 5174 ؟ ابن الجزري » غابة الهابة في طبقات القراه؛ ص17‎ . ١ 


الفصل الثالث 


المدرسة النحوية 


لأبى الأسود الدوّلى 


الباب الأول 


المدرسة النحوية لابي الاسود الدؤلي 


عند دراستنا للنحو العربي وقواعده. من الواجب علينا ان تتوقف عن مجموعة من 
النقاط المهسمة؛ التي يجب ان نحيط بها ونشبعها بحثأ ومناقشةٌ للوصول الى مانصصبوا 
اليهء من خلال الحقائق التاريخية وماكتبه النحاة وارباب الادب حول هذا اللوضوع » 
لاهميته ومايدور حوله من شبهات واعتراضات واقاويل متشعبة متضاربة في كثير من 
الاحيان بين الاقدمين والحدثين . 

فقد ذهب اغلب الاقدمين الئ انّ النحو العربي بجميع قواعده واصولهعربيٌ الاصل 
والفرعء ولميتائر بالقواعد السريانية اواليونانية من قريب اوبعيد؛ وذهب الحدثون 
وخصوصاً منهم المتاثرون بمدرسة الإشراق (المستشرقين)» المبنيّة علئ ان العقل الشرفي 
ليس له القابلية الإبداعية على تكوين فواعد اواصول مرتبطة بالمنطق العقلي» وإِنْوجدت 
مثل هذهالقواعد والأصولء فسرعان مايعلقونها بخيوط يونانية او سريائية» امتدّت الى 
البلاد الاسلامية عن طريق التراجم او التاثر الحاصل من خلال الاتصال المباشر اوغير 
المباشر» الذي حدث إيّان الفتم الاسلامي وتوسعْت رقعة الدول الاسلامية لتشمل فارس 
الىئْ الشرق وبعض المستعمرات البيزنطينية الئ الغرب والشمال. 
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وهذا الخط الذي تمثّلهِ هذه اججموع_إذا استثنينا بعض الاقاويل القديمة ‏ التي نحت 
هذا المنحئ بدافع طائفي او تعصب عنصري» هي التي أثارت هذه الشكوك والغيوم 
البؤداءحول تغير من السآمات التاريضية الثى يعاد يمع تعليها الو رحو وآزيات 
الادب؛ وخير مثال علئ ذلك في عصرنا الراهن» ماذهب اليه الدذكتور طه حسين من 
إثارة الشكوك حول اصالة الادب الجاهلي وبالخصوص الشعر منه؛ فاثار ضجةٌ مفتعلة 
كان الهدف الظاهري من ورائها إثارة الباحئين والأدباء حول دراسة الادب الجاهلي 
دراسة موضوعية واقعية واشباعه بحثاً علمياً دقيقاأً» ولكن الهدف الحقيقي الذي يكمن 
خلفها هو تشكيك المسلم العربي بثّرائه وعقيدته؛ بغية الئ جعل الشرق بكل قومياته 
واصوله العرفية يشعر بالنقص مقابل العمل الغربي» الذي يصورونه على أنه النبع الثر 
والمعين الصافي لكل ماهو مبني علئ أصول المنطق العقلي . 

وبهذا تتحقق التبعية بكل ابعادها الاستعمارية الصليبية ولخلق عبودية جديدة 
يختلف بصورتها عن اشكال العبودية المباشرة واستغلال الانسان وجهدهء فهي 
تستهدف استعباد العقل الشرقي ‏ وخصوصاً المسلم منه من خلال تفوق العمل الغربي 
المستند على منطق ارسطو ومن تبعهم من اساطين الفلسفة الغربية» فعَاموا بتصوير 
العقل الشرقي من خلال ماكتبه الشرقيون من اساطير وخرافات وخخيال ممتزج بعاطفة 
لاترتبط بالعقل الأ بمقدار ماثمليه عليه عقيدته المرتبطة بالسماء اكثر من ارتباطهها 
بالارض» فالشرقي داتم النظر والتّمَعُنَ الئ السماء اما الغربي فينظر الى الارض . 

وعلئ هذا علينا ان نزيح الغبار الذي فرضه الغرب من خلال ماصوره وكتبه عن 
الثقافة الشرقية على العقل المسلم وارجاع السلمين الئ النبع الاول» الذي جادت به 
السماء على الارض من خلال القرآن الكريم بأبعاده الانسانية اللامتناهية والتى يوصلنا 
بدورها الى سابق مجدنا وعزنا وكرامتنا . ْ 


أصل النحو ومنشاه 
هناك سوال تتردد اصداؤه بين الحقّقين من علماء اللغات» ويثير جدلاً حاداً بين 
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المؤرخين والمهتمين بشؤون النحو هو: 

هل اخذ النحو العربي من السريانية ام اليونانية ام هو عربي الاصل والمنشا؟ 

اختلف العلماء وارباب النحو حول هذا الموضوع فمنهم الحائر المتردد الشاك 
الحذرء ومر آخرون عليه مر الكرام وآخرون وقضوا عليه مدافعين عن أصالته رادين 
الشبهات والشكوك بادلة عقلية ونقلية . 

ولم تكن هذه الدلافات مقتصرة ومحصورة على علماء الشرق فحسب. بل 
نشتاتهع ال عالمناء الغرت وخناضة ارين متهم »وها اتفله احتمند امي عن 
المستشرق بروكلمان: (إختتلف العلماء الاوربيون في اصل هذا العلم [النحو العربي] 
منهم من قال إِنّه نقل من البونان الئ بلاد العرب وقال آخرون: ليس كذلك» وإتما كما 
نبتت الشجرة في ارضها نبت علم النحو عند العرب»' ونحاول ان نقسم الآراء في 
هذا الشان الئ ثلاثة آراء متباينة : 

الراي الاول: الاثر السرياني ؛ 

الرأي الثاني : الاثر اليوناني ؛ 

الرأي الثالث : النحو العربي » عربي المنشا والاصل . 


.١7 ج؟ : ص79‎ ٠ احمدامين:. ضحى الاسلام » جك ص 517؛ كارل بروكليان» ناريخ الادب للعربي‎ .١ 
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اليباب الثاني 


الرأي الاول: الآثر السرياني 


ويذهب اصحاب هذاالراي الى ان النحو العربي أخذ عن السريانية بحكم الاتصال 
الجغرافي القريب بين العرب والسريان «والذين كانوا يقطنون في حوض دجلة الاعلى 
وفي الحيرة وحولها وكانت ديانتهم المسيحية؛ وقد تأثر عرب الحيرة وعرف كثير منهم 
اللسان السرياني» . 

وكانت اللغة السريانية منتشرة في المدن الاسلامية وانها سهلةٌ الحفظ والتعلّم وهذا 
مانهده من حديث الرسول © على تعلم السريانية في حديث عن زيد بن ثابت عن 
النبي محمد 6ل قال: قال لي النبي : إنّي أكثب الئ قوم قاخاف أن يدوا علي او 
يَنَقُصوا فَتََلّم السريانية» فتعظلّمها في سبعة عشر يوما"'. 

وعلى هذا فان السريانية انتشرت في الدولة الاسلامية في حدود ضيقة وخاصة في 
العراق وماجاورها من المدن القريبة منهاء اما اللغة السريانية وقواعدها فمّد ذكر 


. 4 ١ اسرائيل لفنشون., ناريخ اللناة للابة.؛ ص460١؛ شوفي ضيف. النطور والتحديد ص‎ .١ 
,.١17ص‎ ٠ ؟. احمد أمين» نبج الاملام‎ 
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الباحئون في هذا الصدد: كان السريان يجيدون هذه اللغة ويحكمونها تكلماً وكتابة 
بحكم الفطرة والعادة) . 

فلايحتاجون الى ضوابط تهديهم الىئْ الفصيح وقواعد تعصمهم من الخنطاء وبقوا 
علئ هذه الحالة فترة من الزمن حتئ تم الاتصال الوثيق باليونان» وبعد هذا الاتصال 
اقتبسوا من هذه اللغة اصول النحو . يقال: «إنهم اسسوا علم النحو في لغتهم على 
غرار النحو اليوناني» . 

ويمكن أن نجد ثلاث اتجاهات مختلفة بخصوص الاقتباس عن السريانية : 

الاتجاه الاول: وذهب اصحابه الى أن العربية قامت علئ النمط السرياني ولم يقف 
اصحابه وقفة الدارس الحقق المنصف ويمثئله جرجي زيدان واحمد امين. 

الاتجاه الثاني : ويذهب اصحابه الى افتباس النحو العربي من السريانية؛ وحصروا 
الاقتباس في ناحيتين: الأولئ» تقسيم الكلام في النحوء والثانية» تنقيط الحروف 
العربية» وكانت وقفته لاباس بها في هذا الجانب» وَيُمَثّل هذا الاتجاه. الاب اسحاق 
ساكا ومارواه عن مسخطوطات . 

الانّجاه الثالث : ويرئ اصحابه أن العرب اقتبسوا عن التحو السرياني نقاطه ققطء 
ويُمثّل هذا الاتجاه الاستاذان: احمدحسن الزيات وحسن عون”". 

وعند مناقشتنا للآراء الشلاثة المنقدمة نهد في الاتجاه الاول: ان الاستاذ جرجي 
زيدان لم يتعر ص لهذا الموضوع تعرض الباحث الحقق وانّما مرعلئ ذكره مراً سريعاء 
لايتناسب وأهميتهٌ» فلم يذكره إلا بصورة مقتضبة؛ آما احمد أمين المصري فتنسم بحوثه 
وآراؤه وخصوصاً حول الشخصيات الشيعية بالتعصب الاعمئ البعيد عن الواقعية 
وماتتطلبه الامانة العلمية» بالاضافة الئ اتسامها بالاضطراب والتناقض والسطحية في 
كثير من الاحيان» فقد ذهب في كتابه فجر الاسلام الئ: «أن الادب السرياني كان في 
١‏ . اغنيا طيوس فرايم» اللؤلك المنثور في ناريخ العلوم والأماب السرياتبة؟ ص 3؟. 


2 مراد كامل » ناريخ الادب السرياتي ؟ ص١68,‏ 
”". عبد الجهنى» و الاسود الدؤني؛ عصس؟14 . 
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العراق قبل الإسلام وكان له قواعده النحوية» فكان من السهل ان توضع قواعد عربية 
على مط القواعد السريانية؛ خصوصاً واللغتان من اصل سامي واحد ...» . 

وفي الجزء الثانى من ضحئ الاسلام غير رأيه وقال: «وتاريخ النحو منشاه غامض 
كل الغموض»" ثم تراه اعتمد على راي المستشرق ليتمان ويقول: «ونحن نذهب في 
هذه المسالة وسطأء ونقول كما انتبه في هذه السنة عالماً اسمه ليتمان» وهو انه أبدع 
العرب علم النحو في الابتداء؛ انه لايوجد في كتاب سيبويه الأ مااخترعةٌ هو والذين 
تقدموه) . 

واخيراً نجد احمد أمين يعترف بأصالة النحو العربي . 

تفصيل الاتجاه الثاني : وذهب اليه الاب اسحاق ساكا وقد بنئ نظريته على أمرين : 

الاول: يرئ ان النحو العربي سرياني الاصل بدليل التقسيم المنطقي الموجود في 
النحو العربي؛ حيث ينقسم الكلام الى اسم وفعل وحرف», وهو نفس التقسيم الموجود 
في السريانية كما يزعم . 

والرد عليه هو: انّمعظم اللغات العالمية لها نفس التقسيم الكلامي الموجود في 
اللغة العربية فالإمام على لك القئ لابي الاسود الدؤلي صحيفة فيها #بسم الله الرحمن 
الرحيم والكلام اسم وفعل وحرف ...4 الى آخر الرواية" . 

ولكن الرواة لم يذكروا ان هذا التقسبم آذه الامام على ل عن السريانية أو 
اليونائية؛ بل هو عربي من اخشراع الإمام نفسه؛ء وعند ملاحظة آراء الاب اسحاق 
ودراستهاء دراسة دفيقة» نجدها لاتقوم على أساس قويم: وسمتها الأساسية 
الاضطراب والاعتماد على روايات تاريخية كاذبة» فلهذا نلقي بها جانباً . 

تفصيل الانجاه الشالث: وهو الذي يذهب المئ ان التحو العربي اخذ نقاطه عن 


ا كطك 


. ١187ص أحمدامين؛ فبجر الاسلام. ج١ ؛‎ .١ 

" . احمد امبن. فر الاسلام, ج37 ص 580 . 

'"'. أحمد امين؛ ضحي الاملام» ج؟. ص797. 

؛. الافاني: ج15 ء ص 7516 ؟ الانباري نزهة الاثاب: ص١7‏ ؛ إن للرواة» ج١1‏ » ص؟ . 
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السريانية» وهذا ماذهب اليه الاستاذ حسن عون واحمد حسن الزيات» فنجد آراء 

الاستاذ حمسن عون التي تستند علئ الظن والتخمين وينقصها السند التأريخي؛ 

فلم تحدثنا كتب التأريخ ان اباالاسود الدؤلي كان يعرف السريانية» كما لم يذكر الرواة 

الذين تحدثوا عن حياته وسيرته وذكروا كل جوانب حياته وثقافته وعلمه ومعرفته» اذ 

لم يتركوا صفة من صفاته إلا وذكروها, انه تعلم السريانية| 0 
كما نجد الدؤلي الكثير الفخر بكل شيء يخصهء لم يذكر انه تعلم السريانية . 
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الرأي الثاني : الآثر اليوناني 


يرئ اصحاب هذا الرأي ان النحو العربي اقتبس اصوله عن النحو اليوناني ثم 
توسّعوأ في فروعه . 

وعند ملاححظتنا لما كتبه الحدثون من الكنّاب عن اللغة اليونانية ونحوها وححركاتهاء 
فترئ هل هناك تشابه بين اللغتين العربية واليونانية وخاصة في النحو؟ وهل اتصل 
العرب باليونان ام ل3؟ 

يقول احد المحدثين واصفاً اللغة اليونانية : «تمتاز اللغة اليونانية بموسيمًاها العذية 
ونغمها الجميل وسهولة نطقها وتعدد حركانها وهي غنية بمفرداتهاء مَرِنَةُ في قواعدها 
تحميز كثرة النهايات في اعراب الاسماء وتصريف الافعال وتعدد صيغها وازمنتها 
ومصادرهاة' . 


وقال آخر: «وكان لها نحو وصل الى غاية الكمال ' وقال آخر #وكانوا يسمون 


: ١١ص‎ » محمد صعر حفاجة؛ تاربخ الادب الإوناتي‎ .١ 
. ؟. حيسن عون» اذلنة ولأحو؛ ص74‎ 


الفصل الثالث : المدرسة النحوية لابي الأسود الدؤلي / 11١‏ 


علم الالفاظ والعناية بالبحث نحوأ»' كما ان نظام تقسيم الكلام إلىئْ اسم وفعل 
وحرف في العربية؛ هو نفس تقسيم الكلام في اللغة اليونانية»'. 000 

ولكن كيف اقتبس العرب نحو البونان ومانوع الاقتباس؟ 

فهم ينقسمون في آرائهم الئ قسمين متباينين : 

الاول: وذهب هؤلاء إلى ان الاقتباس تم مباشرةً من اليونان إلئ العمرب. يقول 
الاستاذ ابراهيم مصطفئ: «قالوا وقد اتخذ ذلك [قواعد النحو] ابوالاسود الدؤلي عن 
اليونانية وكان قد قرأها»'» ويقول الاستاذ محمد السعران: (إن النحو العربى ‏ فى 
مرحلته ‏ تائّر شيئاً من التاثّر بمنطق ارسطو»"' . 0 

القسم الثاني : ويذهب الذي يقولون بهذا الراي الئ ان الاقتباس دم بواسطة 
السريانية ومن ثم ال ئالعربية» فقد ذهبت دائرة المعارف الاسلامية القد أخذت المقاهيم 
النحوية الاصلية للنحويين العرب من المنطق الارسطي الذي ججاء عن طريق العلماء 
والسريان الى العرب»”. 

وقال الاب اسحاق ساكا: (إنَّ تقسيم الكلمة إلئْ اسم وفعل وحرف. يوناني 
الوضم والمنشاء غير أن العرب اخذوا ذلك عن السريان الذين اخذوه عن اليونان»! 

ويذهب بعض الباحثين الى ان الاتصال الثقافي ببين العرب واليونان تمعن طريق 
السريان بحكم انتشارهم في العراق والشام والاسكندرية وانتشار مدارسهم في هذه 
المناطق. وبعد سيطرة المسلمين عليهاء اطلعوا وتاثروا بهذه الثقافة. 

وبعد هذا العرض المبسط تجد انفسنا امام اتجاهين مختلفي المورد: 

الاول: يذهب إلئ ان الاقتباس والتائّر تم مباشرة عن طريق اليوئان. 


. ابن منظور لسان لعرب (مادة نصا) ج6١‏ ؛ ص8 ٠7؛‏ الزبيدي؛ ناج العروس» ح ١٠؛:‏ ص 51١‏ 
. ساكاء مججلة لعربي , عدد 1١7‏ 1977. 

. ابراهيم مصطفئْ» مجلّة كَلِة الاداب. جامعة القاهرة؛ الجلد العاشر ؛ الجزء الثاني ص 4. 0. 
. محنمد السعران؛ علم اللفة» ص6ا5. 

٠‏ داثرة للعارف الاملامية» جاء ص58 


مل هد جد احم © 
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الثاني : يذهب الئ ان الاقتباس تم عن طريق السريان. 

وعند مناقشة هذا الرأي القائل بيونانية النحوء وتاثره به: فلايقوم علئ ساق وغير 
ثابت إطلاقاً» وذلك لاسباب: 

أولاً: وذلك ان العرب لم يتصلوا ياليونان من قريب أو بعيد» بل كان اتصالهم عن 
طريق السريان» وعندما نظرنا إلئ تعريف ابن منظور في لسان العرب؛ من انهم كانوا 
يطلقون علئ علم الالفاظ والمعاني نحوأء والعرب يطلون على الحركات وموقع 
الكلمة من حيث الحركات نحواًء نجد ان هناك فرق بين اللمهومين» فعلم الالفاظ 
والمعاني في العربية لايرتبط بعلم النحو الذي يميز الكلمات ومعانيها بواسطة حركاتها. 

ثانيا: اغلب لغات العالم يوجد فيها تقسيماً للكلام إلئ اسم وفعل وحرف. وهذا 
ماهو موجود بالفعل في اللغة العربية» جا هونم جزة لخ اللكة اليؤنائلة وتغبر ها از 
ثبت ذلك من خبلال مارواه المؤورخون؛ من : إن علياً ل اعطئ !باالاسود الدؤلى اصول 
النحو العربي وقال له: الكلام لايخرج عن اسم وفعل وحرف وهذا لايعنى بالضرورة 
ان العرب اخذت هذا التفسيم عن اليونانية» فالإمام على لم ينقل هذا التقسيم عن 
اليونانية ولم يتصل العرب باليونان» إلأعن طريق الريان» والذي لايوجد في نحوهم 
مثل هذا التقسيم. وإذا نظرنا إلئ الكتب اليونائية المترجمة الئالعربيّة لا نجد منها مايمت' 
إلىْ النحو بصلة» فاهم الكتب التي ترجمت إلئ العربية من اليونانية فجمعها في كتب 
تراجم اتير لكتب التوراة والانجيل وكتب ومؤلفات في تاريخ الكنيسمة السريانية 
بالاضافة الئ كتب الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية والفلك . 


الفعصل الثالث : المدرسة الندحوية لابي الاسود الدؤلي / ١77"‏ 


الرأي الثالث: عربي المنشا والاصل 


وهذا ماذهب اليه الؤرخون القدماء واتفقوا عليه؛ وإِنّ الدافع وراء ظهوره عربي 
اصيل لايّمت باي صلة إلئ غيره ولميتاثر باليونانية ولاالسريانية ولاغيرها من اللغات 
المجاورة» ويجب ان نشير إلى بعض النصوص بايجازء مع ذكر الاصولء لتكون 
واضحة ومستدة يعتمد عليها. 

١‏ محمدبن سلام المنوقّى في السنة الشانية والشلاثين بعد المائة الثانية للهجرة 
(177ه. ) يقول في عروبة النحو: (أول من آسس العربية وفتح يابها وانهج سبيلها 


ووضع قياسها ابوالاسود الدؤلي» . 
ا- ابوالطيب اللغوي المتوفّى فى السنة الحادية والخمسين بعد المئة الثالشة للهجرة 
(١ه"اه.‏ ) يقول: 


١‏ . ابن سلام؛ طقات الشعراء» ص ١2‏ وكذلك : لابن قتيبة: الشعو واللشعواء؛ صرلا. 
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علي بن ابي طالب ل8' . 

والزبيدي المتوفَئ السنة التاسعة والسبعين بعد المائة الثالثة للهجرة (719/4ه. ) 
يقول: 'إنّأباالاسود الدؤلي هو أول مَنْ اسّس العربية»' . 

ك واشار السيرافي المتوفّى في السنة السادسة والثمانين بعد الماثة الثالئة للهجرة 
(1747ه. ) عن تاريخ النحو: اجاء ابوالاسود الدؤلي الئ زيادبن ابيه يستأذنه لان 
يصنع العربية» '. 

م وتحدث ابن النديم المتوفى في الماثة الرابعة بعد الهجرة (0٠64ه.)‏ عن منشا 
النحو : زعم اكثر العلماء أن النحو أخد عن ابي الاسود الدؤلي وأنّ اباالاسود اخذه من 
اميراللؤمنين علي بن أبي طالب 280 . 

١‏ ويذهب بن الانباري: إلئ «أنّ اول من وضع علم العربية واسّس قواعده وحد 
حدوده اميرالمؤمنين على بن أبي طالب اليم واخذ عنه اباالاسود الدؤلي؟ . 

ا وتحدث جلال الدين القفطي المتوفى في السنة الناسعة والاربعين بعد الماثة 
السادسة للهجرة (144-ه. ) عن نشاة النحو فقال: «وفي الرواة من يقول إن اباالاسود 
هو أول من استنبط النحو وأخرجه من العدم الئ الوجوده . 

وهنا نريد أن نشير إلئْ مصادر أخرئ بالإيجاز؛ منها: «ابوسعيد السيرافي قال: 
«أكثر الناس على أن أول من رسم النحو ابوالاسود الدؤلي» واسسمه ظالم بن عمربن 
سفيان؛ وكان من سكان البصرة وممن صحب علي 24 وسمع قارئأ يقرأ إن الله بري* 
من المشركين ورسوله» بجر رسوله: فقال ماظننت انّامر النّاس يرجع الئ هذاء فعمد 


.8- مرائب النحويين؛ ص"‎ . ١ 

”. طبقاث النحويين واللغوين»؛ ص1١‏ . 
". اخبار التحوين الإبصرين.ء ص 77. 
؟. أبن النديم ١‏ الفهرست» ص685. 

6. ابن الاثباري ؛ نزهة الابابه صى". 
5. إنائرواة: ص17 . 
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الئ استخراج علم النحو . 

وقال الكفعمي_من الإمامية _: 9إنَّ اباالاسود الدؤلي اول من وضع علم العربية؛ 
واخذه ابوالاسود من علي 0ة؛ قال ابوالاسود: دخلت علئ علي ل وفي يده رقعة» 
فقلت ماهذه الرقعة يااميرالمؤمنين؟ فقال: «اني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد 
بمخالطة هذه الحمراء «_الاعاجم ‏ فاردت ان اضع لهم شيئاً يرجعون اليه ويعتمدون 
عليه؛ ثم القئ الرقعة وفيها مكتوب: الكلام على ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف» 
فالاسم ماانبا عن المسمئ والفعل ماأنبٌ به وا حرف ماجاء لمعنى؛ واعلم يااباالاسود! ان 
الأسماء ثلاثة: ظاهرء ومضمرء واسم لاظاهر ولامضمرء وانْما يتفاضل الناس فيما 
لاظاهر ولامضمرء واراد بذلك الاسم العلم المبهم . قال ابوالاسود فكان ماوقع الي أن 
واخواتها ماخلا الكن»» فلما عرضتها على علي ل قال لي آين #لكن»؟ فقلت: 
ماحسبتها منهاء فقال: هي منها فالحقتها بهاء ثم قال: مااحسن هذا النحو نحوه؟ وقال 
الشيخ ابوالحسن سلامة بن عياف بن احمد الشامي النحوي : (إنَّ علياً 4 دخل عليه 
ابوالاسود يومأء قال: فرايته مفكّراًء فقلت له: مالي اراك مفكراً يااميرالمؤمنين؟ قال 
انّي سمعت من بعض الناس لحنا وقد هممت أن اضع كتاباً اجمع فيه كلام العرب: 
فقلت: ان فعلت ذلك احيبت اقواماً من الهلاك فالقئ لي صحيفة فيها: الكلام كله اسم 
وفعل وحرف. فالاسم مادل علئ المسمئ. والفعل مادل علئ حركة المسمّئ» والحرف 
ماانبا عن معنئ وليس باسم ولافعل. وجعل يزيد علئ ذلك زيادات؛ قال: واستاذنته 
ان اصنع في النحو ماصنع فأذن واأتيته به؛ فزأد فيه ونفعص . 

وفي رواية اله القئ إليه صحيفة وقال له: أنْح نَحَوَ هذاء فلهذا سمي النحو نحواً» 
ثم اخذه عن ابي الاسود عنبسة الغيل ثم اخذه عن عنبسة ميمون الاقرن؛ ثم أخذه عنه 
عبداللّه بن اسحاق الحضرمي. ثم اخذ عنه عيسى بن عمر» ثم عن عيسئ الخليل بن 
احمد الفراهيدي» ثم عن الخليل؛ سيبويه وهو ابوبشر عمروبن عثمان الحارثي؛ ثم 


١‏ . أبو سعيد اليرافىء تار الأنبين. 
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عن سيبويه؛ ابوالحسن الاخفش سعيدبن مسعد المجاشعي» ثم عن الاخفش» 
ابوعشمان المازني» ثم عن المازني» ابوالعباس محمدبن محمدين زيد المبرد» ثم 
عن المبرد» ابوبكربن السراج» ثم عن ابن السراج ابوعلي الحسين بن أحمد الفارسي» 
ثم عن الفارسي علي بن عيسى الربعي (أبونصر الضرير) ثم عن ابي نصرء أبوالحسن 
طاهربن بابشاذء ثم عن ابن بابشاذ الشيرخ ابو عبدالله محمدبن بركات» ثم اخمذناه 
عن ابن بركات المذكور وغيره رحمهم الله جميعاً_رواية» وعنهم من انفسناء 
والنظر فيه على قول الايام دراية» ولم يزل كل منهم يزيد بفكره فليلاً قليملاً» حتى 
اتسعت دائرة فلكه. وانقطعت موحدات الخواطر دون مسلكه» فلذلك ماقيل فتح النحو 
بفارس. يُعنُونْ سيبويه؛ وختم بفارس يعنون ابا علي» ثم قالوا: ولميكن بينهما 
متلهماء ' 

وفال ابسن ابي الحديد: ومن العلوم» علم النحو والعربية وقد علم الناس كافة انه 
هو الذي ابندعه وأنشاه واسلاه على ابي الاسود الدذؤلي؛ جوامعه وأصوله؛ من 
جملتها: الكلام كله ثلاثة أشياء؛ اسم وفعل وحرف» ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى 
معرفة ونكرة» وتقسيم وجوه الأعراب إلى الرفع والنصب والجزمء وهذا يكاد يلحق 
بالمعجزات: لان القوة البشرية لاتفي بهذا الحصر ولاتنهض بهذا الاستنباط»" , 


اسباب نشاة علم الحو 

هذا سببه الرئيسي الذي لايمكن أن يتنازع عليه اثنان» هو الحاجة » والنحو العربي 
لايخرج عن هذه القاعدة: فمثله كمشل العلوم والمعارف الأخرئء فالحاجة الملحة 
أوجدت الدوافع لابداعه وظهوره إلى حيز الامكان؛ فد وضع النحو لاجل مواجهة 


أ ابو الحسن سلامة بن عياض الشامى النحوي؛ اللصباح في الشحو. 
1 شرح نهج اللاطة. ابن ابى الحديد العتزلى . 
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الأجواء والظروف السائدة آنذاك والتي أدت بدورها إلى إشاعة اال ملحن على الالسن» 
والسبب الرئيسي وراء ذلك الاختلاط الذي حصل بين العرب والشعوب الأخرئ» 
التي دخلت الإسلام او خضعت لحكمه وعاشت أو ارتبطت مع المسلمين بسبب 
الأواصر الناريخية أو الجغرافية القديمة او الحديثة؛ التى فسرضستها الظروف 
الجديدة والمتوجة بالفتوحات الإسلامية» ومن طبيعة هذا الاختلاط بكلّ صوره وأساليبه 
المنبعثة من الظروف الجديدة. التي أوجدها الاسلام بمختلف ابعاده الفكرية» فإنبعاثه 
وطبيعته المتحركة الداعيةإلى الجهاد وإنقاذ المستضعفين, والذي اذى بدوره إلى دخول 
الاعاجم الاسلام واختلاطهم بالمسلمين العرب» مضافاً إليها نزوح عدد منهم إلى 
الجزيرة العربية وسكناهم هناك كل هذه الاسباب مجتمعة أذت إلى ظهور اللحن على 
السن الناس . 

ويذهب بعض الؤرخين ظهور اللحن الى زمن رسول الله محمد 8 فول 
ابوالطيب الحلبي : إن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين في عهد النبي 18 نقد 
روينا أن رجلاً لحن بحضرته فقال: أرشدوا آخاكم»'. 

وأنا اذهب إلى خلاف ماذهب إليه ابو الطيّب الحلبي ‏ من أن اللحن الذي ظهر على 
لسان هذا المولئ لايمكن اعتباره ظاهرةً لغوية بمقدار مايمكن اعتبارها ظاهرة فردية طبيعية 
متصلة بمولئ ليس عربي اللغة والمنشاء وصدور مثل هذه الهفوات من الأعاجم أمر 
طبيعي لايمكن اعتباره ظاهرة اجتماعية . 

ويعد عصر الرسول 46# واتساع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية» حتى شملت 
فارص وأطراف العراق وبلاد الشام وتعدد لفاتهم» اخذ اللحن يشيع على الالسن 
تدريجياً فقد كتب كاتب لابي موسئ إلى عمربن الخطاب: من أبوموسئ... ' فكتب 
اليه عمر : السلام عليك» أما بعد فاضرب كاتبك سوط واحداً. وآخر عطائه سنة. 
وروى الجاحظ : أن اول لحن سمع بالبادية : هذه عصاتي بدل ععصاي؛ ١أوَل‏ لحن سمع 


١و"‏ . هراتب النحوين: ص©9. 
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بالعراق: حي على الفلاح بكسر الياء بدل فتحهاء'. ونقل بن قديبة: « أن رجلاً دخل 
على زياد» فقال: إن أبينا هلك؛ وان أخينا غصبنا على ميراثنا من آبانا. فقال زياد : 
ماضيعت من نفسك أكثر ما ضاع من مالك" 

وفي خلافة الإمام على ل حيث ازداد الاختلاط والتشابك بين المسلمين العرب 
وغيرهم من المسلمين الاعاجم وازداد على أثره اللحن وهذا انتتاج طبيعي لذلك» 
ونخص بالذكرء البصرة وهي مركز تجاري حضاري كثر فيه الاختلاط وظهور اللحن 
باجلى صوره وشيوعه على الالسن فروى ابن الأنباري أن الإمام علي لق قال: «اني 
تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء؟ يعني الاعاجم". 

وانتشر هذا اللحن حتى وصل الى بيت أبي الأسود الدؤلي» فهذه ابنته تلحن في 
كلامها وكل هذه الاخبار الخطيرة عن اللحن»؛ كان ينقلها أبوالأسود إلى الإمام علي[ 
بحكم صحته له؛ فاللحن إذا بلغ إلى هذا الحد من الخطورة أن دخل بيت أبي الأسود 
ولهذا كان يحس بالاسئ واللوعة من ذلك» شأنه شأن الفمصحاء من العرب آنذاك» 
فتَقَلَ لنا السيرافي «قال ابوالاسود الدؤلي : ني لاجد للحن غمراً كغمر اللحما"' . 

وقد شعر الامام علي ل بخطر هذه الظاهرة التي اخذت تنتشر وخطرها ليس 
مقتصر على اللغة العربية» بل تعدتها لتصل إلى مباني وقواعد الدين الإسلامي الحنيف 
بشقيه القرآن الكريم واحاديث الرسول #2 وبالتائي مايترتب على التشريع ككل » 
فاللحن وخطورته على القرآن الكريم والحديث الشريف يتمثل في التباس المعاني 
القرآئية وأحكامها وأحاديث الرسول 8 وعدم فهمها فهمأ صحيحاًء عا ينعكس بدوره 
على النشريع واحكامه والغموض اراد منه وكلّنا يعرف: أن القرآن الكريم والحديث 
الشريف قد كتبا ضمن إطار هذه اللغة وقواعدها وأصولهاء فأي التباس فيها ينعكس 


. اللمصدر الابقء ص”‎ .١ 
. ١1 ؟ . من تاربخ التحوء ص‎ 
. ززهة الاقاب. ص7‎ .* 
؛ . اخبار التسدويين البصريين.‎ 
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بدوره على ماذكرناه آنفا. فقال ابن خلدون في تاثير اللحن: «وخشي أهل العلوم منهم 
أن تفسد الملكة راساً ويطول العهد بها فينغلق القرآن والحديث على الفهومة'. ْ 

فشاع اللحن في قراءة القرآن الكريم آنذاك؛ فينقل لنا السيرافي ان اباالاسود سمع 
قارئأ يقرأ : إِنْ الله بريء من المشركين ورسوله ' بالكسرء وقال ابن الأنباري: «روي 
أن سبب وضع علي 20 لهذا العلم؛ انّه سمع اعرابي يقرا: لاياكلة الآ الخاطئين» وبهذا 
نرى أن السبب والدافع الرئيسي في وضع القواعد النحوية لحفاظ القرآن الكريم من 
التحريف والخطا والإنحراف؛ فالعامل الديني هو العامل الرئيسي في وضع علم النحو 
بالإضافة إلى عوامل أخرى تعتبر هامشيَة بالنسبة إليه» بل يذهب كثير من العلماء إلى أن 
العامل الديئني, هو العامل الرئيسي فى وضع علماء المسلمين لأكثر علومهم ايضاً كما 
صرّح بهذا ابن خلدون في مقدمته وغيره. وما يؤكد ماذهبنا إليه» أن اباالاسود الدؤلي 
ام بتنقيط المصحف الشريف دون سواه. ولكن هذا العمل الجبار يعتبر عملاً ناقصاً 
مبتوراء لان مصادر التشريع الأخرى التمثلة باحاديث الرسول فكلا لم يشملها هذا 
العمل» فلهذا بُقيّت جزء من المشكلة فاثم؛ فقام الامام علي © بوضع قواعد نحويةء 
تصون مصدري التشريع الاسلامي : «القرآن والحديث» من الخطا والتحريف. بالإضافة 
الى صون اللغة العربية من اللحن والخطاء فابتداع علم النحو وإملاءه على أبي الأسود 
الدؤلى» وبهذا التفكير الخشلآق صين التشريع الاسلامي بشقيه. مضاقاً إلى صيائة اللغة 
العربية الم التي نزل بها القرآن الكريم . 

ولكن هنا تخرصات وآراء ظهرت بين الاقدمين من الكتاب والرواة والمحدثين من 
أبناء مدرسة الاستشراق الغربية (الستشرقون» محاول التشكيك والمغالطة في الحقائق 
التاريخية التى يكاد يُجمع عليها الرواة والمؤرخون والمحققون بدوافع شئى» منها 
التعصب والإغماض وإثارة الشبهات عن كل ماينسب إلى علماء الشيعة وأئمتهم. 


5٠‏ / ابوالاسود الدؤني في الميزان 
وهذا هو ديدنهم قديماً وحديثأء ومن الملاحظ في هذا لمجال ان الشبهات التي يشيرها 
البعض حول نسبة النحو إلى الإمام علي لق تشابه مثيلتها التي أثيرت حول نهج البلاغة 
ومدئ صحة نسبته للإمام علي ل وسبب ذلك يرجعونه في كثير من الاحيان إلى 
المصطلحات والافكار المنهجية المنطقية والفلسفية والتعريفات التي لابمكن أن تظهر في 
تلك الفترة الزمنية البدائية من حيث الوعي الثقافي والمستوى العلمي الذي وصلت إليه 
العقلية العربية السلمة في ذلك الوقت كما يدعون . 

ونريد آن تُشير إلى وجه الشبه بين الامرين» أي الشبهات الثارة حول نسبة 
نهج البلاغة للإمام علي /86» وكذلك الشكوك التي أثيرت حول نسبة النحو إليه 
أيضاًء فمن المشككين القدماء. ابن خلّكان, ولعلّه هواول من بذر الشك حول 
نهج البلاغة ومدئ صحة انتسابه لاميرالمؤمنين علي لهو وتبعه الصفدي في «الوافي 
بالوفيات» واليافعي في #مرأة الجنان» والذهبي في «ميزان الاعتدال» وابن حجر 
العسقّلاني في السان الميزان؟ وابن خلدون. 

اما من المعاصرين» فيقف احمد آمين المصري في «فقجر الإسلام؟ علئ راسهم 
ويتبعه في ذلك شوقي ضيف في «الفن ومذاهبه في الادب العربي» ومحمل سيد 
كيلاني في كتابه «أثر التشيع في الادب العربي» . 

وقد تصدئ مجموعة من الباححثين لهؤلاء. واخص بالذكر منهم الشيعة؛ أمثال 
الشيخ هادي كساشف الغطاء في كتابه #مدارك نهج البلاغة؟ والسيد هبة الدين 
الشهرستاني في كتابه #ماهو نهج البلاغة» والشيخ الاميني في كتابه «الغدير في الكتاب 
والسنة والادب» والسيد عبدالزهراء الخطيب في كتابه «مصادر نهج البلاغة»وهذه 
الشكوك والشبهات. يمكن إرجاعها إلى أسباب. منها بداوة العقلية فى عصر الإمام 
علي لقي ؛ فالتقسيمات والمصطلحات والافكار الفلسفمية والمنطقية التي طفح بها 
نهج البلاغة أثارت في اذهانهم الشك والريبة بما تحمله من معاني ومباني تدل على إبداع 
وقوة فكر سامية ومستوئى ثقافي رفيع» وهذا بدوره يحتاج إلى مقدمات لم تكن متوقرة 
في عقلية أبناء ذلك العصرهء بالإضافة إلى ان المستوى الثقافي العلمي لم يكن بهذه 


الفصل الثالث : المدرسة النحوية لابي الاسود الدؤلي / ١‏ 16 


الدرجة من النضج» ويمكن الرد على هذه الشكوك من خلال ملاحظة القرآن الكريم» 
الذي يحتوي في طياته على تقسيمات ومضامين سامية؛ بالإضافة إلى اسلوبه المنطقي 
العقلي في إثبات الحقائق الوجودية الكونية وماجاء به من قانون اجتماعي» مراعياً 
الفطرة البشرية ومنساقاً ضمن إطار منطقي عقلي فهو يخاطب العقل أكثر مما يخاطب 
العاطفة؛ فعندما يريدان يعبت شيئاً خارجاً عن الأطر المادية يحاول أن يتلمس المصاديق 
الوجودية من خلال الطبيعة بابعادها وفوانينهاء ومن ثم ينقل القارئ أو السامع إلى 
مايريد إثباته من المجهول إلى المعلوم ومن الجزئي إلى الكلّي أو بالعكس» فيستخدم 
فاعدة الاستنباط والاستقراء والعلية. فلابستغرب بعد كل هذاء صدور مثل تلك 
التقسيمات والمصطلحات في تلك الفترة الزمنية عن مثل علي بن ابي طالب لو إذا 
عرفتا أنه التلميذ الأول للقرآن» وأنّه استوعب القرآن وعرفه معرفة حقّة لايعتريه الشك 
والابهام؛ بل القرآن كلمات وسطور تحتاج إلى من يخرج مفاهيمها ومعانيها 
واشاراتها؛ مورضحاً او شارحاً او معلّماً او معلقاء وهذه الصفات مجتمعة: تمثّلت في 
شخصيّة الإمام عل 20 فكان بحق» القرآن الناطق سلوكأ وعملاً وفهمأ وعلمأء 
ولهذا لانستخرب أن يكون للقرآن الكريم الاثر الواضح في اسلوب ومنهجية الإمام 
علي 0 في تناوله لحقائق الوجود» معتمداً بذلك الاسلوب القرآني يكل ابعاده العقلية 
النطقية مضافاً إليه الاسلوب الكلامي الاقناعي مع مراعاة للجانب العاطفي» وبهذا 
نستطيع أن نثبت صحة نسبةنهج البلاغة للإمام علي لقة وإنهذا الابداع الخلآق الذي جاء 
به ولم يسبقه احد إلى مثله » فمن السهل بل من البدبهي نسبة النحو وتقسيماته إِليه . 

ونحن بهذا قد تناولنا الموضوع ؛ من خلال اساليب وطرق يؤمن بها المعترضون في 
نشاة العلوم والمعارف البشرية ولم ندخل في الجانب الإعجازي لشخصية الإمام 
علي ل . 


تاريخ النحو العربي 
إذا أردنا أن نضع التقاط على الحروف في هذا الباب وقبل التحدث عن النحو 


؟؟ / ابوالاسود الدؤلي في الميزان 


العربي وظروف نشاآتهء يجب علينا أن ننصف الرجل (أبو الأسود الدؤلي) حسيث 
اختلط الامر بين الكتاب. المحدثين منهم حتئ وصل بالبعض أن ينكر عمل ابي الأسود 
تاليف النحو؟ واعتبر العمل الذي قام به «تنقيط المصحف الشريف؟' العمل 
الوحيد له. 

كما اعتبر بعضهم «نقط المصحف: البذرة الأولئ في أرض النحو العربي؟". 

اما القدماء» فلم يلتبس عليهم الامر» فقد فرقوا بين العملين بوضوحء فمَالوا عندما 
ذكروا أبا الاسود ونشأة النحو بأنّه «أول من اسس العربية ونقط الصحف» '. ونريد آن 
نقسسم آثار ابي الاسود الدؤلي النحوية إلى نتاجين مختلفين تاريخياً متفقين هدفأً» وذلك 
لأن الملاحظات التحوية واعراب اواخر الكلام كليهماء من منبع واحد وهو النحو 
العربي . 

النتاج الاول: نريد بالنتاج الأول النحو العربي وتاليفه. فقد ذهب واتفق معظمهم 
على أنه نشا في عمصر الإمام علي ل وانّه هو صاحب هذا العمل الجبار والإبداع 
الخلآق ولم يكن ابوالاسود الدؤلي سوئ منمذ لما أملاه عليه أميرالمؤمنين» من فواعد 
نحوية وتقسيمات . فترى أباالطيب اللغوي يقول: «كان ابو الآسود أخذ ذلك عن 
أمير المؤمنين 228 , 

وهذا الزبيدي يذهب إلى هذا الراي: «سئل أبوالاسود الدؤلى عمن فتح له الطريق 
إلى وضع النحو وارشده إليه؛ فقال: تلقيته من علي بن أبي طالب رحمه الله»”. 

وابن النديم يقول: #زعم أكثر العلماء أن النحو أخبذ عن أبي الاسود الدؤلي وان 


.١‏ شوفي ضيف» للدارس النحويةء ص8١‏ ومقالة الاستاذ ابراهيم مصطفى, مجلة كل الأناب» القاهرة» 
ج1ء ص 4. 

؟. سن عونء اللنة والتحيء ص١‏ !؛ مقال الاستاذ ا حمد مككّي الانصاري؛ مجدلة كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة. ج52 » سنة 1915, 

"'. طبفات النحوين واللنوين. ص7١؟‏ اخبار التحوبين اللعمرين: ص؟١؛‏ الافائي؛ ج 217 ص544. 

1. مراتب النحويين. ص١؛‏ ؛ السيوطىء التحفة البهبة والطرق الشهيةء ص؟ 4؛ والافائي ج17 ص4 79 . 

6. طفاث اللدحوين» ص 217 وكثير من الكتب ذكرت هله الاخبار. 
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أبا الاسود أخذ ذلك عن آميرالمؤمنين على بن أبي طالب 38 . 

والقفطي يقول: «يقول الجمهور من آهل الرواية على ان اول من وضع النحوء 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه'. ' 

وأبو بركات الانباري يقول: (إِنَ أوّل من وضع علم العربية وآثبت قواعده وحد 
حدوده؛ أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب ل واخذ عنه أبوالاسود الدؤلي»'. 

وبهذا نستطيع أن نصل إلى الاستنتاج التالي؛ وهو: انَّالإمام علي 28 هو الذي 
ابتدع واخترع النحوء واما ابوالاسود فلم يكن سوئ منفذ لما املاه عليه الإمام علي( 
مضاف إليه بعض أرائه وشروحه؛ء وهناك سؤال يفرض نفسه لإيضاح مانحن بصدده؛ 
وهو متئ ألف النحو؟ 

وهذا السؤال؛ يتطلب منا تسليط الضوء علئخلافة أميرالمؤمنين 2 حيث بويع 
الإمام علي ل بالخلافة في الخامس والعشرين من ذي الحجّة لسنة خمس وثلاثين 
للهجرة؛ في المديئة المنورة» فعزل الإمام علي ل ولاة عثمان بن عفان» ولانريد سرد 
الاحداث التاريخية التي مرت في خلافة الإمام علي له سردا مفصّلاًء ولكن بالقدر 
المتعلق بالموضوع والتى اتسمت بالقتل وعدم الاستقرار» فما أن بويع الإمام علي (26 
بالخلافة» حت خرجت عائشة وطلحة والزبير وحدثت واقعة الجمل في البصرة وذهب 
ضحيتها عشرات الأالوف من المسلمين وبعدها بفترة حدثت واقعة صفين بعد عزل 
الإمام علي ل معاوية والي الشام من قبل عثمان بن عفان ولكن اتخذ من فميص 
عشمان ذريعة لتمرده على اوامر خليفة المسلمين الإمام علي #64 وانتهت معركة صفين 
بعد التحكيم بدون نتيجة؛ سوئ خروج مجموعة من جيش علي ل في صفين 
لاعتراضهم على التحكيم» وبعد رجوع الإمام على له من صفين حدث معركة 
النهروان بينه وبين الخوارج وانتهت بهزيمتهم» وبهذا تحقّقت نبوءة الرسول محمد 85 


لايد 
ل 20 


. الفهرسث» صؤذهة‎ . ١ 
, 8 ينبح الرواتة ج1١ » ص‎ . " 
,١7 بهة الاشاف» ص‎ "7 


/ ابوالاسود الدؤلي في الميزان 
لعلي /©: فى حديث مشهور تناقله رواة الطرفين من سئة وشيعة ونصه: اك ياعلي 
«ستئقاتل من بُعدي التّاكثين والقاسطين والمارقين» . والذي يهمنا فى هذا الشان» 
نادت فى التعترة فى الدائة التي نشا فيها علم النحو»' فقند كان عبدالله بن عامر 
واليأ عليها من قبل عثمان بن عفان فعزله الإمام علي بن أبي طالب 2 وولى مكانه 
عشمان بن حنيف وذلك في أوائل سئة ست وثلاثين للهسجرة وعلى القضاء اباالاسود 
الدولي»؛ ثم قامت الفتنة فخرج الناكشون عائشة وطلحة والزبير ومن معهم إلى 
البصرة نحت شعار الطّلب يدم عثمان بن عقان» ونا علم الإمام علي 0 بالأمرء 
حاول أن يتفادئ الأمر ولكن دون جدوئ للاصرار الذي ليه من قبل الثلاثة» وجاء 
الإمام البصرة ونزل في مكان يقال له الزاوية وهي المرة الاولئ التي يزور فيها البصرة 
ويتم اللقاء بينه وبين ابي الاسود الدؤلي» ثم حدثت معركة الجمل وانتصر الإمام 
علي لقة انتصاراً رائعاً . 

وانتهت هذه المعركة في مكان يقال له الحريبة في يوم الخميس الثاني والعشرين من 
جمادى الاخرة سنة ست وثلاثين للهجرة؛ وعين بعدها على البصرة عبداللّه بن عباس 
واليأ» وزيادين آبيه على امخراج وبيت المال) . 

وبقي أبو الأسود قاضياً على البصرة ومكث الإمام على لقي في البصرة مدة شهرين 
تقريباء وذلك عندما خرج في وداع عائشة يوم السبت في غرة رجب» سنة ست 
وثلاثين للهجرة'» ثم ذهب بعد ذلك إلى الكوفة. ا 

ام اللقاء الثاني بين الإمام علي ل وأبي الأسود. فقد كان سنة سبع وثلاثين 
للهجرة في صفين» كما ذهب إلى ذلك بعض المؤرخين وآخبرون ذهبوا إلى: «ان 
أباالاسود الدؤلي لم يذهب إلى صفين بل كُلّف بإدارة البصرة خلفاً لابن عباس». > 


١‏ . ناريخ الطبري؛ ج4؛؛ ص؟645. 

”. اللعمدر السابق» وانظر: صالح العلى. الدنظيماث الاجتماعية والاتتصادبة في البصرة» ص75 . 
". على الااعظمي ؛ مختصر ناربخ البصرةق ص؟7. 

4 نصربن مزاحم ١‏ وقمة صفين . ص ١75‏ ناريخ الطبري» ج 14: ص517 . 
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وبناء على ماذكرناه سلفاً من روايات متشابكة بشان النحو العربي نستطيع القول ان 
النحو العربي في الفترة التي زار فيها الإمام علي ليع البصرة وذلك بين الثاني والعشرين 
من جمادى الآخرة واوائل رجب لسنة ست وثلاثين للهجرة؛ وقداستتكر يعض 
الباحثين هذا الرأي وقال: كيف حدث ذلك؟ وقد جاء الإمام على ل البصرة محارياً 
ومشغولاً بشؤونها» فدقول: نعم. حدث ذلك ولكن اللقاء العلمي هذا تم بين الإمام 
على وأبي الأسود الدؤلي بعد النصر مباشرة» وكان سريعاً لايحتاج إلى وقت» بل 
يحتاج إلى موافقة وتبادل آراء خدمة للدين واللغة» حيث كان الدؤلي مجهزاً لهذا العلم 
قبل مسجيء الإمام علي لقي وانتظر متئ وضعت الحرب أوزارها وعرض الامر على 
الإمام علي ل أو الإمام هو الذي ابتداه وعلئ الاغلب» واياً كان البادئ فقد تمت 
الموافقة» وكان هذا اللقاء سريمأء بدليل الروايات المتشابكة التي لم تستطع هي الأخرئ 
أن تشير بشيء من التفصيل أو تقف عنده وقفة طويلة ... ونجد ايضاحاً اكثر من ذلك عند 
ابن النديم الذي شاهد أربعة اوراق في النحو من عمل ابي الاسود الدؤلي؛ وبهذا نصل 
إلى نتييجة هامة؛ هي ان العمل كان فليلاً جدأ من حيث الكم ولايحتاج الإمام علي /28 
وابوالاسود وقتأ لدراستهء فاربع ورقات؛ لاتحتاج ايام لدراستهاء بل من الممكن أن 
تُدرس في ساعات» وهذا ماحدث فعلا . 

اما اللقاء الثاني : فكان لقاءأ سربعاً في صفَين حتى انا نشك في هذا اللقاء اله تم؛ 
لانّنا لم نجد في ديوانه مايشير إلى هذا اللقاء. 

النتاج الثاني : والمقصود منه نقط الملصحف الشريف» وهو مرتبط بالوالي زيادبن أبيه 
عندما كان والياً على البصرة زمن معاوية بن أبى سفيان, واكثر الروايات ذكرت هذا 
العمل وربطته به وهي كالآتي : 

قال ابو الطيب اللغوي: «ولم يزل ابوالاسود ظئيناً بها أخذه عن علي لي حتئ قال 
له زياد: فد فسدت السنة الناس؟' . 


١‏ . عراتب الدحوين ولاللفوين» ص١‏ و21. 


145 / ابوالاسود الدؤلي في المبزان 


وهذا الزبيدي يذكر الخبر بشيء من التوضيح : #وكان لايخرج شيئاً أخذه عن علي 
(كرم الله وجهه) إلى احبدء حتئ بعث إليه زياد ان يعمل شيئأ يكون للناس إماماً» 
ويعرب كتاب الله؛ فاستعفاه حتئ سمع قارثاً يقرأ: إن الله بَرِيءٌ من المشسركين 
ورسوله» فوافق ابوالاسود ورجع إلى زياد وطلب منه كاتباً لمَنأء فاتى بكاتب من 
عبدالقيس فلم يرضه فاتى يآخرء قال ابوالعياس : احسبه منهم » فقال له أبوالاسود: إذا 
رايتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة قْرَكُهُ على اعلاه: فان ضممت فمي فانقط 
بين يدي الحرف وان كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف فإن اتبعت شيئاً من ذلك غنّة 
فاجعل مكان النقطة نقطتين». ' 

وروى القفطي مايزيد الامر تاكيداً إذيقول: إن زياداً سمع بشيء مما عند 
ابي الاسود الدؤلي» ورائ اللّْحِنَ قد نشا فقال لابي الاسود : أظهرٌ ماعندك ليكون 
للناس إمامأ فامتنع من ذلك وساله الاعفاء؛ حتئ سمع أبوالاسود قارئا إلى آخر الرواية 
التي ذكرتها سابقاً. ' 

وخلاصة الامر الذي وصلنا إليه» بناءاً على روايات النتاج الثاني #نقط الصحف» 
نصل إلى : 

أولا: إن نقط الصحف نشا على يد أبي الاسود الدؤلي في عهد الوالي زيادين أبيه 
على البصرة زمن معاوية بن أبي سفيان . 

ثانياً: إِنْ أبا الاسود الدؤلي قد احتفظ بما أملاه أميرالمؤمين على لل من علم النحو 
وآضاف إليه شيئاً» فالاصول النحوية او القاعدة الاساسية من ابداع أميرالمؤمنين 
علي 280 واختراعه» وهذا مااعترف به أبوالاسود الدؤلي نفسه واتّفق عليه الرواة 
الاقدمون على مختلف مشاربهم واتجاهاتهم» ولم يظهره ابوالاسود إلا فى حالة 
اضطرارية عندما رأى اللحن فاشيا بين الناس . 1 


.١‏ طبقات النحويئن؛ ص4١‏ ؛ اخبار التحويئ المصرين ص ١١‏ ! الفهرمت؛ ص64! الامين: اعبان للشيمة, 
.2 ص ١1١11؛‏ نزهة الايان. ص ١١‏ ؛ القئع في رمم مصاحف الأمصار: ص؟17 . 
؟. انبل الرولاء ج١1‏ + ص6. 
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وهذه الروايات على جانب كبير من الحقيقعة وذلك لسبب بسيط وهو لماذا اختار 
زيادين ايبه اباالاسود الدؤلي ليقوم بتشكيل الصحف؟ ْ 

والسؤال الثاني الذي يفرض نفسه لماذا رفض ابوالاسود الدؤلي بادئ الأمر عرض 
زياد؟ 

وعند الإجابة عن السوالين الآنفي الذكرء تحل المعضلة؛ فسبب اختيار زياد 
اباالاسود الدؤلي ليقوم بتشكيل المصحف الشريف يدل دلالة واضحة لاريب فيها: ان 
أبا الأسود كان ينطوي على علم جم بالنحو العربي وقواعده, كما في رواية القتغطي 
وقد أشرنا إليها مفصلاً. 

اما جواب السؤال الثاني وهو: رفض ابوالاسود الدؤلي في بدء الأمر ماعرضه 
زياد عليه؛ يمكن أن ترجعها إلى أسباب موضوعية تؤيد هذا الرفض»؛ وهي : 

اولا: يحدّثنا التاريخ أن هناك خلافاً يمكن ان نعتبره شخصيا بين الدؤلي وزيادين 
ابيه وهذا مانستشفه من خلال أبيات الها أبوالاسود في زيادبن أبيه عندما كان واليأ 


على البصرة : 
رأيت زياداً ينتحيني بشرةٌ وأعرض عنه وهو باد مقاتله 
تعوّدها ضيما قضئ من شبابه 2 وكذلك يدص وك لإمرئ اوائلة" 
وفي قصيدة أخرئ بقول : 


نكت أن زياد ظل ب؟ بنلتمني 
وقد لقسيت زيادا تم قُلتاله 
حتئ مت رثني في كل مجمعة 
كل أمرئ صائر يوماً لشيمته 


والقول يكتّب عند الله والعمل 
ركد اهاسنت بال 
عرض وانت إذا ماشكت منتقا” 
في كل منزلة يبسلئ به الرجل" 


وهذا العداء الواضح بين زيادين أبيه وأبي الأسودء سبب من الاسباب التي دعت 


.١‏ إن الرولةء جا 2 ص6. 
؟. معنتصر تاريخ النصرة: صلل ؟! التنظسات الاممتماعية والاقتصادية لي اصرق ص42؟. 
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اباالأسود إلى نفي التعاون مع زياد. 

ثانياً: وعلينا أن تُمزي السبب الآخر إلى الوضع السياسي الجديد» فقدكان 
أبوالاسود الدؤلي من شبعة علي لقة وخواصه وأصحاب الراي المعتمد لديه: ولكن 
بعد شهادة الإمام على ل على يد أحد المارقين من الخوارج وعدم استتباب الأمر من 
بعده لولده الإمام الحسن الي مما اضطره للصلح على شروط مع معاوية بن أبي سفيان» 
وبهذا تلط معاوية على رقاب المسلمين ولاحَق شيعة علي ل تحت كل مدر وحجر 
وقدحق أبا الاسود الدؤلي من الاضطهاد والتشريد والتجويع ما لحق غيره من شيعة 
على لكا والمؤمنين بخطه . إذ يمكننا اعتبار العقيدة الشيعية التي تقف حائلاً دون التعاون 
مع الظالمين» والمتمثّلة باجلئ صورها فى حكام بني أميّة هي السبب في ذلك . 

ثالثاً: اما السبب الأخيرء فيمكن حصره في منع التدوين وخاصة مايرتبط بالحديث 
الشريفب» الذي كان مفروضاً من عهد عمربن الخطاب لاسباب لايمكن أن نسهب القول 
فيهاء فهي تحتاج إلى الكثير ؛ وهذا ليس في محله. 

وقد تركز هذا الجهد ‏ بالمخصوص _علئ اصحاب أميرالمؤمنين ل ومواليه وشيعته 
خوفاً من كتابة ونشر بعض الكتب التي ترفع من منزلة أعل البيت عليهم السلام وتحط 
من أعدائهم ومخالفيهم, وكان الخط السياسي المنتهج من قبل الأمويين يبغي إلى اخفاء 
أو القضاء على كل مابمت إلى الشيعة وأئمتهم بصلة حتىئ وصل الأمر برواة الحديث 
الشريف عندما يريدون نسب حديث شريف إلى الإمام علي لقا فلايذكروناسمه 
صراحة» فينقلون اثناء ذكر السند الذي يتنهي إلى الإمام على لق ومنه إلى 
رسول الله ذكر فلان عن فلان عن فلان عن أبي زينب» وهذا يدل بدوره على 
الحالة التي كان يعيشها الناس في العصر الأموي والشيعة على الخصوص. ويمكن 
ارجاع الاسباب التي دعت أباالاسود الدؤلي إلى الموافقة بعدها على نقط لصحف 
الشريف وإظهار القواعد النحوية بعد إخفائها زمنأ طويلأء حتى ولى زياد على البصرة 
في زمن معاوية ظهور اللحن في القرآن الكريم» والذي يحتوي في داخله الواعز الدين 
في الحفاظ على الشريعة الإسلامية من الإنحراف والتخليط والابهام» والذي يحدث 


الفصل الثالث: المدرسة النحوبة لابي الاسود الدؤلي / 55 ١‏ 


كنتيجة طبيعية لعدم وجود ضوابط وقواعد نحوية يعتمد عليها من قبل أصحاب الشأن 
في مجال القرآن والحديث وعلومهما باعتبارهما مصدرا التشريع الإسلامي في 
مجالات الحياة الختلفة؛ وإحاطة القرآن بسياح يمنع اللحن والتحريف والإبهام: وهذا 
ماذهب إليه شوقي ضيف : «كان ذلك عملاً خطيراً حمّأء فقد احاطوا لفظ القرآن الكريم 
بسياج بمنع اللحن فيهة , 

ويقول الدكتور مازن مبارك : «ومضئ وضع ابي الاسود الدؤلي لشَكُل الصحف». 
نه وضع الضوابط التي تمنع القارىء من الزلل أو اللحن في القرآن وهل للنحو غايةٌ 
أخرئ أبرز من حفظ اللسسان من الخطا»". واعتقد ان هذا هو الذي دفع أباالاسود 
الدؤلي إلى نقط القرآن الكريم وذلك في اول اظهار علم النحو. اماعن وجود هذا 
المصحف الذي شكله أبوالاسودء فهل هو موجودٌ ام ضاع كما ضاع الكثير من كتب 
التراث الإسلامي؟ ذكر ممحسن الامين في اعيان الشيعة : أنه رائ في الخزائة الرضوية 
الشريفة في مرقد الإمام الرضا ل في خراسان؛ مصححفاً بخط الإمام علي 38 عليه 
مثل هذا الشكل والتنقيط؛ وهذا يؤكّد أن ابي الاسود الدؤلي قد تلقّىْ تحريك اللصحف 
بالتنقيط من الإمام علي ليه كما تلقئ النحو منه؛ إلا أنّنا نقول بانه تحريك هذا الصحف 
الشريف الذي كتبه الإمام علي ل بخطه قد أضيف إليه من قبل أبي الاسود أو غيره 
«بعد كتابته»؛ كما يحتمل ذلك السيد محسن الأامين. يقول السيد محسن الامين عن 
القرآن المنسوب إلى خط اميرالمؤمنين 2# : «جزء من القرآن منسوب إلى خطه الشريف 
أيضاً أي أميرالمؤمنين علي 87 من اول سورة هود إلى آخر سورة الكهف. تشكل 
مانسميه سفينة ويسميه الفرس بياضاً» آي انّه أسفل أربعة من جهة العرض لامن جهة 
الطول» وكذلك باقي اللمحف الذي رايئاه في خزانة الكتب الشريفة الرضوية في ١7‏ 
ربيع الثاني 1107 ه عند تشرفنا الى مشهد الإمام الرضا ل مكتوب على الجلد الرفيق 


. شوقي ضبف» اللدارس النحويةء ص17‎ .١ 
.7١ مازن المبارك » لتحيو العربي ص‎ . 7 
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الذي لايفترق كثيراً عن الكاغذ بخط كوفي غير منقط ؛ وعليه تمّط بالحمرة مدورة هي 
علامات على الشكل والظاهر تاخرها عن كتابته» فللكسرة نقطة تحت الحرف» والفتحة 
نقطة فوقهء والضمة نقطة أمامه؛ وإذا كان فى وسط الكلمة توضع النقطة بجانبه؛ 
وللتنوين نقطتان فوقه للمنصوب» وتحته للمخفوض. وأمامه للمرفوع. اما الحمرف 
الساكن فليس عليه علامة؛ وقد كانت المصاحف أولاً غير منقطة لاللاعجام 
ولاالشكل . 

وأول من نقّطها للشكل» أبوالاسود الدؤلي في إمارة زياد» كان يقول للكاتب : إذا 
رايتني فحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على اعلاه؛ وإن ضممت فمي فانقط بين 
يدي الحرف وان كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف» وذكر إبن النديم في الفهرست 
وزاد ابن الانباري في نزهة الالباب: فان اتبعت شيئاً من هذه الحركات عَنْهُ فائقط 
نقطتين» وهذا يعني تنقيط المصحف الذي رايئاهء وهو يؤيد أله بخطهم عليهم السلام 
وفي آخره سطرين هككذا: كتبه علي بن أبي طالب . 

وجلد هذا القرآن مذهبء موضوع في صندوق مذهب وكلاهما في غاية الإتقان» 
مكتوب على جلده: رقت العاة قاس الصفوي ينه وز ٠ه‏ . عدد أوراقه 4" ورقة. 
سطر في كل صفحة خمسة عشر سطراً طوله 4”سانتيمأء عرضه !1 سانتيماء قطره 
ثلاث سنتيمترات» وكتب الشيم البهائى على ظهره بخط يده ماصورته : هذا الجزء من 
القرآن الجيد الذي هو بتشريف خط سيد الاوصياء؛ وحجة الله على أهل الارض 
والسماء. نفس الرسولء وزوج البتول» وأبي السبطين» إمام النقلين» والخصوص 
باختصاص (إِنّما وليّكُمُ الله المعرّز باعزاز همَنْ كت مولاه فعليّ مولاء...»'. ثم يذكر 
السيّد الأسيني: أنه توجد نسخة أخرئ من القرآن الكريم يخط منسوب للإسام 
أمي را مؤمنين ل وهو كالجزء السابق بجميع مميزاته» توق انا مور او صنو و وفك 
قليلة خضر من تحت و فوق» وأقل منها زرق » غير نقط الشكل الحمراء تتحقّق المرادٌ 


.4١ الامين؛ ايان للشيعة» ج١1 ؟ ص‎ .١ 
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منهاء وفي آخر سطرين» هكذا: كتبه على بن أبي طالب . 


الرواية وسندها 
حدثنا ابوطاهر» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا عمربن شبة؛ قال: حدثنا 
حيان بن بشر» قال: حدثنا يحيى بن آدم »عن أبي يكره عن عاصمء قال': «أول من 
وضع العربية؛ أبوالأسود الدؤلي . فجاء الى زياد بالبصرة فقال: إني أرئ العرب قد 
خالطت الاعاجم فتغيرت السنتهم» فتَادُ لي أن اضع للعرب كلاماً يعرفون ويُقيمون 
به كلامهم؟ قال": لا. قال": فجاء الى زيادء فقال: اصلح الله الامير» توفي أبانا 
وترك بئُون!! فقال: أدع لي اباالاسودء فقال: ضع لاس الذي نهيئك ان تضع 
ظ 
لهم . 


الخلاصة : 

مما ذكره أرباب الشاريخ والادب» نستطيع القول: بان الإمام علي 80 شعر 
بالضرورة الملحة لوضع قواعد تصون الكلام من اللحن بعد شيوعه في قراءة القرآن 
الكريم ومايترتب عليه من آثار سلبية قد تحدث شرحاً في الصرح الإسلامي وتشريعه 


.١‏ الخبر رواه أبو يكرين الاثباري فى إبضاح الوقف (ص 7- 475) عن أبيه عن ععمربن شبة بالسند المذكور في 
المتن عن عاصمء وذكره الذهبي في سير اعلام النبلاه (ج4: ص 86) عن عمربن شبة» بالسند االذكور عن 
عاصم أيضاًء ورواه ابوالشرج الاصبهاني في أماليه؛ بسنده عن ابي بكر بسن عياش عن عاصم (انظر : 
للسبوطي؛ 2سبب وضع العربية؟؛! التحفة البهية» ص ©52) وذكره الزبيدي في طبقات التحوين (ص 7؟) عن 
ابن أبي سعد عن أبي بكر بن عياش عن عاصمء وتمام السند ما ذكره المؤلف . وذكره القفعلي في إنباء الرولة 
ع0 ص )١9‏ وابن خلكان في وفيات الاهبان(ج 7 . ص 511 617)- وفي الحكم للداني ثلاث رواية 
أخرئ للخبر. فبها مخالقة . 

؟. في :ظ؛: فقال. 

؟. ليس في (لب؟. 
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المستمد من القرآن بالدرحة الأولئ ومن أحاديث الرسول 2# والعترة الطاهرة بالدرجة 
الثانية» فكانت المهمة الملقاة على عاتقه باعتباره خليفة المسلمين والحافظ على سلامة 
القرآن الكريم من اللحن والتحريف فابتدع القاعدة النحوبة التي لم ينطق بها عربي من 
قبل وبما ان اباالاسود كان مرجعاً في هذا الجانب نتيجة لثرائه اللغوي ولذكائه ورجاحة 
عله أوكل الإمام علي ل إليه مهمة استنباط واستخراج القواعد اللغوية والنحوية 
بعدأن فرش الطريق مامه بوضع القواعد الاساسية التي تعتبر أس النحو ومنشاه» وعلى 
هذا الدرب سار أبوالاسود وواصّل بحشه في صورة أشمل » فاكتتشف بعض القواعد 
والابواب النحوية التي ترتبط بصورة مباشرة ووثيقة بشيوع اللحن» وقد كانت القواعد 
النحوية بسيطة وأولية في بدايتهاء وبمرور الزمن وتظافر الجهود من قبل علماء النحو 
توسّعت قواعده وأسسه ومبائيهء حتئ وصل إلينا بهذه الصورة التي يمكن اعتبارها 
ناضجة كاملةً إلى حد ما. 

أمّا الراي الذي يذهب إلى أن النحو العربي اكتسب أو أخذ من الحضارات السريانية 
واليونانية» فإِنُ الاتصال لهذه الحضارات لم يتم بصورة وثيقة إلا في زمن متاخخر عن 
عصر الإمام علي ليه فلايمكننا أن نرجع النحو العربي ي إلى الاكتساب من النحو 
السرياني» لاد مرحلة نشوئه وكتابته جماءت في مرحلة زمنية متاخرة عن نشاة الحو 
العربي وكتابته . اما بالنسبة إلى القائلين باكتساب النحو العربي من النحو اليوناني 
فمرفوض تاريخيأء وذلك لوجود النحو العربي قبل ترجمة الكتب اليونانية» واسباب 
أآخر ى عالجناها في الفصول المتقدمة وكلا الاحتمالان المذكوران آنفأ وكذلك الاحتمال 
المبني على قدم النحمو العربي ونشأته قبل عصر الإمام علي #4 تعتمد على الفرض 
والتخمين والظن» دون أن يكون لها أي سند تأريخي روائي وهذا مايذهب إليه يعض 
الحدثين والمستشرقين. اما الاقدمون فجلهم إن لم نقل كلهم ذهب في رأيه إلى ان 
النحوء عربي النشأة والأصل » بالإضافة إلى ان منشاه لايتعدئ عصر الإمام علي لقة ؛ 
واللّه من وراء القصد. 


الباب الأول 


توطئة 


«اللّعة هي الاداة الاولئ للشاعر ‏ وللاديب عموما او لكل : إنّها المادة الاولئ 
التي يشكل منها وبها بناءه الشعري بكل وسائل التشكيل الشعري المعروفة» اي: انها 
الاداة الأم التي تخرج كل الادوات الشعرية الاخرئ من تحت عبارتها وتمارس دورها 
في اطارها» . 

إِذْنْ فالشعر له لغته الموجهة المؤثرة القادرة علئ الاثارة ولاتنبئق عن مشكلات الحياة 
اليومية وإِنّما تصدر عن وجدان عميقء والتعبير عن الوجدان يستلزم الفاظأ ذات 
دلالات نفسية وشعورية خاصة» قادرة علئ تصوير احمساس الشاعر وعابئْ النأثير في 
نفس القارئ أو السامع. لتَحدث عنه احساساً ماثئلاً وتنقل اليه تجربة الشاعر كاملة. 

هولاء السمر يجب أن ركو اللخ التي ورئها»: مهك ان ياف عليها وان بزينها 
بابتداع أسلوبه الخاص»' . 


.1 7 علي عشري “زايد » عن بناء القصيدة العرية الحديثة» ص‎ .١ 
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وقبل التعرض للحديث عن لغة الشاعر» نورد الحديث عن نقطتين» هما: 
.١‏ خصائص لغة الشعر؛ ؟. شروط النقّاد في لغة الشعر. 


١‏ خصائص لغة الشعر: 

يمكئنا تلخيص سمات لغة الشعر في النقاط التالية : 

-١‏ كثرة الاللفاظ ذات الايقاع الموسيقي والقوة التصويرية مما لاتتطليه الاجناس 
الاخرئ ضرورة» وإن تَضمدّت شيئاً منه تحمل" . 

١‏ استخدام عبارات ذات طابع نحوي معين؛ بناء واشتقاقاً» لتطويع الالفاظ 
لقانون الايقاع والقافية؛ فتجيء في أبنية لم نتعودها وفي تراكيب قد لايرضئ عنها نحو 
العربية . ' 

”د الملمح الجوهري للغة الشعر يتمثل فى الصور الشعرية '. 

؛- اللّغة في الشعر غاية في ذاتهاء والتشكيل اللغوي الذي يشكله الشاعر في 
القصيدة ليس وسيلة لأي هدف آخر وراءه . 


1- شروط النقاد في لغة الشعر: 

وضع النقاد العرب ‏ وغيرهم ‏ شروطاً للّغة الشعر في الالفاظ والسراكيب 
والمفردات والجمّل وهذه هي شروطهم”": 

١‏ الدقة: وهي اصابة المتكلم في اختيار الكلمات التي تكون نصاً في المعنئ المراده 
والتي تكون أشد دلالة علئ غرضه من الكلمات الاخرئ التي تؤديه . 

"- الأيحاء : هو ماتثيره الكلمة حولها من معان ودلالات ارتبطت يها في مجال 


8١ص الصدر لابق‎ . 7-١ 

1 . عر بناء القصيدة للعرية المدياة. ص 17. 

6. هذه الفكرة ملخصة جداً من كتاب الدكتور محمد طاهر دروسيه: في النقد الادبي عن العدرب» 
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الفصل الرابع : الشعر وخخصائصه / ١61/‏ 


الاستعمال على مر الزمان» حتئ صار النطق بالكلمة مثيراً لهذه المعاني الجانبية في 
نفس السامع وإن لم تكن هذه المعاني الجانبية معروفة الئ جانب المعنئ الاصلي للكلمة 
في أصل وضعها. 

الالفة: هي أن تكونّ الكلمةٌ قد اكتسبت القرب من النفوس والوضوح بما الفت 
الناس من استعمالهاء فصارت بذلك معروفة لاغريبة ولاوحشية . 

4 الطرافة : وهي الارتفاع عن مستوئ السوقية والابتذال. 

5 الشاعرية : تقتضي استعمال الفاظ نبيلة خاصة؛ فللشعر لغته الوجدانية العالية 
المنزهة عن السوقية» الجميلة الوقع والابحاء المستوي الخلقة في تركيب حروفها وارتياح 
الاصماع اليها . 

7_عدم النكرار: للكلمة الواحدة في البيت الواحد أو الابيات المتنالية لان مثل هذا 
التكرار معيب في عمومه؛ بخاصة إذا استتبع ثقلاً ومعضلة أو غموضاًء ولكن هذا 
التكرار له مواضع يغتفر فيهاء بل لعله يكون فيها حسنا. 

هذا عن شروط الالقاظ والمفردات؛ اما عن شروط الجمل والتراكيب فهي: 

١‏ رعاية المقابيس والقواعد التحوية: وهذا أساس وضروري في الكلام الادبي ؛ 
شعره ونشره» لان اتباع هذه القواعد شرط لصحة الكلام» ونححن في باب الشعر 
والادب نتطلّب ماوراء الصحة وماهو فوقها من الاحسان والابداع والارتفاع الئ 
المستوى الفنى الجمالي؛ ولاجمال دون أساس قوي وبناء سليم . 

1 حمسن التاليف: وهي أن تكون الكلمات في الجمل: متآخية لاتنافر بينها في 
تركيبها فيسهل النطق بها ويحمد وقعها. 

”ل الوضوح: أن يكون الكلام معبرا بنفسه دون حاجة الئ قرينة او شبيههاء ظاهر 
الدلالة علئ معناه المراد» وسبيل الوضوح أن تكون الكلمات المفردة دقيقة فى معناهاء 
موضوعة مواضعها اللائقة في جملها من ناحية النحو والبلاغة . 

4 القوة: وهي تنبعث من جوانب كثيرة هنها اخميار الكلمات الجزلة الفخمة المعبرة 
الملائمة للمعاني القوية التي تدل عليها كالفخر والمدح والوصف؛ مشلاً» والتى يسوقها 


/ ابوالاسود الدؤلي في الميزان 
الاتفعال وصدق العاطفة والتي لها من الخيال سند . 

ولطرافة الكلمات في هذا المجال دخل كبير؛ ولجريان الاسلوب عامة على مايقئضيه 
علم المعاني من فصل ووصل وتقديم وتاخير وتاكيد وقصر وغيرهاء اكبر الآثر في هذه 
القوة. 

0 ملائمة اللفظ والمعنئ : وهي مسالة هامة عنئ بها تُقَاد العرب وحَنُوا عليها كثيراً 

0 0 :ع يه ع 

من كلامهم». ويمكن أن يفهم من هذه الدعوة امور شتى + فقد صر حوابان من حق 
المعنئ الكريم ان يختار له اللفظ الكريم ولاغضاضة في أن يكون المراد يذلك تصنيف 
الالفاظ تبعأ للمعاني . فتكون هناك أنواع من الكلمات دور في الاغراض والفنون 
للمدح ورابعة للهجاء» والفاظ تصلح للجدء والفاظ تناسب الهزل: ولاغضاضة في 
هذا فقد عَنُوا به ونقدوا ماحاذ عنه . 


وقد يكون المراد منه المشاكلة بين الالفاظ والمعاني أي جريانها على صيغ متناسبة 


في الوزن الملاثم للمعنى . 
الالفاظ والمفردات 


تتحقّق في ألفاظه ومفزدات ديوانه؛ الشروط العامة التى وضعها التقاد لجودة 
العمل الشعري من حيث ألفاظه من ججهة الدقة والايحاء والالمة والطرافة والشاعرية 
وعدم التكرار» إلا فى المواضع المباحة. 

يضاف الئ ذلك انها فصيحة واضحة المعنئ غالبا قريبة منا نحن المعاصرين علىئ 


الجملةء ولامجلوبة للقافية او اضطرار الوزن الآ فى القليل النادر مئل قوله': 
لعمري لد اوصيت امس بحاجتي 0١‏ فتى غير ذي قصدعلي ولارؤف 


.٠١١ص ظلدبوان»‎ .١ 


الفصل الرابع : الشمعر وخصائصه / 1١614‏ 


كماان هناك بعض المفردات التي خالفت فواعد الاشتقاق». مثل «مفلوق») 
وصحتها الاشتقاقية «مغلق» لانها من اغلق يغلق» يقول': 

ولااقول لقدر القوم قد غليت ولااقول لباب الدار مغلوق 

يضاف الئ ذلك ان الضرورات الشعرية التى لجا اليهاء قليلة جدأ بالقياس الى غيره 
من الشعراءء منها: اضطراره تسكين الميم الاستفهامية (لم؛ حيث نطقها الم في 
قوله": 

وساجع في فسروع الأبك هيُجني 2< لمادرلم ناح ممابي ولمسجما 

ومنا تسهيل الهمزة في افعل التفضيل . يقول": 

رماخصلة قسد تذل الرجال باسواواخحزئ من المساألة 

تبقَىْ له خصائصه اللغوية في استخدام الالفاظ ومنها: 

١‏ يجيد استخدام الفاظ الاعلام على كثرئها عنده في شعره» 

؟- يجيد استخدام الألفاظ المعربة ؛ 

” يجيد استخدام المشئقات ويكثر منهاء وهذا من مصادر الطاقة الايحائية للالفاظ 


علدله . 


التراكيب والأساليب 

لانماجا إذا عرفنا أن لغة ابي الاسود قد حازت اعجاب النقاد بشروطهم-كما 
حازت اعجاب اللغويين والنحويين» فلاعجب في ذلك . 

إذأ باديء ذي يدءء لاننسى 3 اباالاسود كان من قراء القرآن الكريم؛ بل هو الذي 
وضع ضبطه وتشكيله ونقطهء ولاننسى ايضاً اله الواضع الأول لعلم النحوء مقياس 
العربية وقانونها. 
.١‏ المصدر الاين. ص4 16 . 


” . الدبوان: صر1694 . 
*. اللصدر السابق؛ ص717١.‏ 
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ومعنئ ذلك كله أن يتوقع منه ‏ في كلامه العادي ونثره الفني ولغته الشعرية ‏ يتوقع 
منه التركيب الصحيح بل الفصيح وجودة السسبك ومتائة البناء اللغوي فلانجد لفظة قلقة 
في موضعها ولاتركيباً يبدو عليه التكلف وتصنع السبك» ولانهد تقديا او تأخيراً الجا 
الى أحد منهما الوزن أو القافية . 

بل نُحس- ونحن نقرا الديوان كلّه ان اللغة طبّعة له تجري في يديه كالعجين 
وتحسس باتدعوملتكيا» وتذللك امك دراكنية اللشرية القعرية الى حاتي جودة 
سبكها ومشانة بنائها ‏ سهلة ليّنة طبيعية يُخَيْلُ اليك _لولا بعض الخنصائص الشعرية 
الاخرئ ‏ انها لغة نثرية عادية لكنها راقية» وبالجملة نرئ ان لغة ابي الاسود الدؤلي 
الشعرية من السهل الممتنع واكاد اقطع أن اللغة الشعرية لم تطاوع شاعراً مثلما طاوعت 
أباالاسود الدؤلي, ولاعجب في ذلك» فالامسباب قد تَهيات له وطول المعاشرة 
والاحساس بالخوف عليها اولاً؛ والحئو والعطف نحوها ثانيء» قد وجد كل ذلك لديه» 
فكان الثواب و رد الجميل انّها اسلمتث لحيادها له واتصاعت له انصياعاً كاملا . 

لكن ‏ والحق يقال هناك يعض التراكيب النادرة التي جاءت في شعره مخالفة لما 
هو مشهور في نحو العربية» ولعلّها احدئ الضرورات الشعرية التي تجوز لشاعرنا كما 
تجوز لغيره كثيراً» ومن أمثلتها قوله' : 

جزئ ربه عن عديبن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وينفرد اسلوب أبي الاسود الشعري اللغوي ببعض السمات. أهمها: كثرة الجمل 
الاعتراضية والشرطية والتوكيدية . وسوف نفرد كلا منها بكلمة موجزة . 


١-الجمل‏ الاعتراضية 
وسبب كثرة هذه الجمل فيما أرئ مايلي : 
-إِنّه رجل عاقل متَرِنَء يقول الشعر باحساسه وعاطفته؛ لكنْ عقله الراجح 


5 ١17 الأذبوان» ص‎ . ١ 


الفمل الرايع : الشعر وشمائصه / ١11١‏ 


ينفّحه ؛ ان صح هذا التعبير . 
ب وهو رجل معلّم خبير في ايصال مايريد الئ سامعه بمندهئ الدقة والشمول في 
الوقت نفسه . 


ج- وهو رجل اشتغل بالقضاء زمئأء فلايُحب ان يظلم احداً ولاان يظلمه احد حتئ 
ولوياساءة هم ججملة شعرية. 

د وهو رجل دارت عليه الايام وتبدل به الحال» واعداؤه_او اللخالفون له في الرأي 
-كثيرون جدأً» وهم يتريصون به الدوائر» ولم يَسَلّم من اذاهم أو على الاقل من 
غمزهم ولمزهم وجحودهم ونُكرانهم. 

لهذه الاسباب. كثرت في شعره الجَمّل الاعتراضية» فهو يصطنم الاعتراضات 
ويورد القيود كلما دعت داعية» واحس أن بالمقام الئ شيء منها حاجة لدفع احتمال او 
رد شبهة او تخصيص عام او تقييد مطلق. وقد يطول الاعتراض فيباعد بين طرفي 
الكلام حتئ يحتاج في ربط أوله بآخره الئ فضل تأمل وآناة . 


1" الجمل الشرطية 

وهذه كثيرة في شعره كذلكء ولعل السبب هو اشتغاله بالقضاء في أول حياته 
العملية؛ ثم تبدّل الحال عليه بعد ذلك» فنجده في الاولئ يرتب الجزاء علئ الشرط » 
ونهده في الثانية يخشئى فعل الشيء فينال جزاءه من الخالفين له المتريصين بهء أو إنّه - 
كما حدث كثيراً ‏ كان يطلب من الذين يشترط فيهم رد الجميل أو عرفان الصحبة» 
فيكون الجزاء غير ذلك في غالب الاحيان . 


اساليب التوكيد 

كرت |ساليب التوكيد ‏ علئ اختلاف طرقها في شعر ابي الاسود وتنوعت» 
وَمَرُ ذلك في رأبي ألئْ احد سسببين أو اليهما معاء وهما: 

. قوله الشعر كبيراً» ومعنئ ذلك غلبة العقل فيه على العاطفة‎ ١ 
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ب اغراضه وفنونه الشعرية» معظمها من الألوان التي تتطلب توكيدات كثيرة 
ليستقر المعنئ في ذهن السامع أو القارئ. 


5 ندرة المحستات 
ندرة الحسئات البديعية. ماعدا الطباق والمقابلة» وهذا شيء طبيعي لشاعر قريب 
عهد بالبداوة وبعيد عن الخضارة العباسية بزخرفها وبهرجها. 


الفصل الرابم : الشعر وختصائصه / ويد 


الباب الثاني 


فنون الشعر 


التصمح للديوان يجد أن أباالاسود الدؤلي قال في معظم الاغراض والفنون 
المعروفة لعهدهء ولكن على تغاوت في القلة والكثرة بالطبع ؛ غير انا لانجد له شعرأً في 
الغزل فليلاً أو كثيراً» ولعل الاسباب التي أدت الئ ذلك هي : 

١‏ لم يعرف له شعر في صباه؛ ولكن الشعر الذي عرف له كان بعد مااسلمه 
الشباب الى الكهولة أو كاد. اي حين تحمل مسؤولية الولد والزوج . 

١‏ صلته بالامام علي لي وقند كان من اهل ثقته واصحاب المكانة عندهء والإمام 
علي لإ كان آخذ الناس بالجد والحرم وابعدهم عن اللهو والعبث» ولم يكن يرضاهما 
لاحدء ولاسيّما الذين يتولون له عملا . 

الاعمال التي وليها بعد ذلك كله كانت اعمالاً ذات بال تحمل اصحابها على 
التزام الوقار والجلال» وتصد في مثالها الاعلئ عن الانبساط للعبث واللهو والاستجابة 
لدواعي الصبابة والهوئ فلم تكن الاحوال إذن مؤاتية لشعر الغزل أن يكون له نصيب 
من شعر أبي الأسود» كما كان لغيره من سائر الفنون. 

وتدور فنون شعره واغراضه حول الحكم والنصائح والهجاء والعتاب والفسخر 
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والمديح والرثاء والوصف والسياسة والاعتذار» وسوف نعرض لكل غرض على حده 
بكلمة موضحة وموجزة على قدر الامكان. 


الحكم والنصائح 
عاش أبوالاسود خمساً وثمانين سنة ؛تبدا حوالي مطلع الاسلام؛ وتنتهي لعهد 

عبدالملك بن مروان»' ومعنئ ذلك انه قُدَرَ له أن فيصاحب الدعوة الحمدية في ظهورها 
ونشوئها وفي نموها واكتمالها ,أن يراها وهي تخرج من الجزيرة وتنطلق هنا 
وهئاك فتاوئ اليها اقطار وتدخل فيهاام ... ورأئ المسلمين اخواناً متحابين اخرج 
الاسلام اضغانهم والف بين قلوبهم» ورايهم جميع وباسهم شديدء ورآهم وقد تفرقوا 
بعض الوقت شيّعأ واحزاباً يكيد بعضهم لبعض ويضرب بعضهم بعضأء حتئ يطمع 
فيهم عدوهم,ء لولا آن تدارك أمرهم بعض الخلفاء قرب الصدع وردهم أمة 
متماسكة» . 

كماانه عاصر عدة نظم للحكم الاسلامي. وعايش فترتئين متمايزتين» الاولى 
منها: كان معلماً فقاضياً فوالياً» والثانية: كان رجلاً ضد النظام الحاكم تخلّئ عنه 
زملاؤه وأصدقاؤه؛ أو بعضهم عل الاقل» فرائ منهم مارائ وجرب ماجرب في 
حياته . 

كانت حياته الزوجية علئ وفاقها وهدوثها لم بَخْل من بعض المواتف 
والمنغصات, ثم هو رجل عالم لغوي وفقيه زاهده "قاض وقارئ للقرآن ومعلّم 
واستاذ يعلم الصبيان لعمر في البصرة والكبار في كل مكان ومن تلامذته ابناه ابوحرب 
وعطاء وغيرهم » من مشاهير النحاةء ثم هو أديب وشاعر قال الشعر كبيراً. 

لكل ماسبق نضح شعره بالحكمة وامتلا بالنصائح» حتئ جاء هذا الفن اول الفنون 


1 على النجدي ناصف» لبوالامود الدؤلي» ص؟١.‏ 
؟ . المصدر السابق: ص١”.‏ 
"'. القاضي : الفرق الاسلامبق ص 001 . 


الفصل الرابع : الشعر وخصائصه / ١6‏ 


عدداً من حيث الابيات» ولاعجب في ذلكء» فهو المعلم اللبيب والناصح القريب من 
القلب والعقل؛ الحريص الملتزم» ومُثّل الدين وآدابه» فى صورة حديث الرسول 866 
«الذين النصيحة؛ وقوله : «المؤْمن مرآةٌ اخيه؛ وتوج هذا الجانب بقوله: !إن من الششعر 
لحكمة) . 

1 ويستمد أبوالاسود حكمه ونصائحه من تهارب الحياة وعبر الاحداث وآداب 
الدين» وهو يفردها بالنظم حيناً وينشرها في فنون شعره حيناً آخر ولايلقيها على 
الخالين ‏ قضايا مرسلة او أوامر ونواهي مجردة؛ ولكنه يتبع كل قضية يقولها وكل أمر 
يأمره ونهى ينهاه بعلله الموجبة وأسبابه المقتضية ليقنم به ويحمل عليه عن علم يجدواه: 
ومن ذلك قوله : يفضل العلم والادب على امال . 

العلم زين وتشريف لمصاحبه فاطلب هديت فنونٌ العلم والادبا 

لاخيِر فيمن له أصل بلاأدب حتئ يكون علئ مازائه حنبًا 

وبمضي يتحدث عن قدر العلم والادب ونه يرفع اناساً لاحسب ولامال لهم في 
حين أن عدم توفرهما ‏ العلم والادب ‏ يجعل من صاحب الحسب والنسب والمال» ذُنَبَا 
بعد آنْ كان آباؤه رؤوساً وسادةء كما أنه لاينسئ ان يحسم هذه القضية بحكمة رائعة 
وقول فصلء مؤداه أن المال ينقص ويفنئ. لكن العلم يزداد دائمأ» وأنَّ صاحب امال 
يعيش شقياً بماله وصاحب العلم مسرور به مغبوط به أبدأء وقوله ينصح بالمقاربة في 
الحب والبغض ويدعو الى الاخذ بالحلم في سعاملة الناس والاغضاء عن اساءة 
المسيثين" : 

أحبب إذا أحببت حبأ مقارباً فإلّك لاتدر ي مستّئ انت نازع 

وابغض إذا أبغضت بغضاً مقارياً فإِنَكَ لاتدري متئ انت راجعم 

وكن معدن للحلم واصفح عن الاذئ فانك راء ماعلمت وسامع 


مي سس عع 
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الحلا / ابوالاسود الدؤلي في الميزان 


ونلاحظ علئ هذا الشعر أن اباالاسودمتاثر فيه بقول الرسول 58: «احبب حبيبك 
هونآماء فعسئ أن يكون بفيضك بومأماء وابغض يغيضك هوتاماء فمسئ أن يكون حبيبك 
يومأما» . 

وقوله ينهي عن خلف الوعد وخلط الحق بالباطل وعن التطوع بكلام لايدعو اليه 
المقام» وعن الاستماع لكل مايقال' : 

لأيكٌن برك بر قأخلبسا إن خيرالبرقمالفيث سه 

لاتب وبيس بحّق باطلاً ‏ انف يالحسقىلذيالحقٍ سمه 

اكل الممت إذا مالمتسل 2 الف الصمت لاقوام ده 

رْبْأماسن يح ديث قاله ‏ الايض ور لمر ءاج لايِسمََه 

وللنظر اليه وهو ينهي عن خلف الوعدء فقد صنع من البرق في اخلافه وانجازه 
صورة رائعة تكشف في وضوح عن أثره فى النفس انقباضاً وانبساطاً. 

وفوله بحث علئ العمل والاستمرار في امحاولة» الى أن يبلغ المرء غايته وآماله 
وينهي عن الكسل والاستسلام لكواذب الاماني والإحالة علئ القضاء والعذرء فان 
ذلك خور العزيمة وتزايل الهمة وخطل الراي» وكفئ بذلك خسراناً ووبالاً. 

يقول : 

وماطلب اللعيشة بالتمني ولكن الق دلوك في الدلاء 

نجثك بملقفهاطوراوطوراً ‏ تَحثك بحم وقليلرمء 

ولاتقسعد على كَسَل التَمني تحر عزن النسادروالتجطماء 

وأبو الاسود يقوم اعوجاجاً في تفكير بعض الكسالئ والمتواكلين تمن يدّعون التدين 
والاخذ بالتوكل علئ الله في الامر كله» فهو يرئ ان ليس اصلح للامر ولااحكم للراي 
من التصدي للحقيقة واخذ الأهبة لها ومعالجة شؤون الحياة على نور منهاء ولاسيّما 


. اللبوان؛ ص11‎ .١ 
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شؤون الكسب والمعاش . 

والصورة التى يرسمها للدعوة الى العمل والداب عليه صورة محكمة رائعة» 
وإنها مع ذلك لتزخر بالحركة والحياة وتفيض بالمشاعر التى تشوارد على نفس العامل 
الجاد من الياس والرجاء والانقباض والانبساط» وقد افاد شوقي من البيت الاول في 
قوله : 

ومسانيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذالدنياغلابا 

ولاتخلو حكّمه ونصائحه من لات نفسية» وخطرات فلسفية. هدئ اليها بفطرته 
السليمة الصحيحة ونظرته الثاقبة في أحوال الناس والحياة» كقوله يشرح ماتي الحسد 
وسرّ عداوة الحاسد للمحسودء ويضرب مثلاً لهما: تقول الضرائر علىْ ضرتهن الاثيرة 
الحستاء' : 

حسدوا المتئ إِذْ لم ينالوا سعيه فالقوماعناءلهُوخصوم 

كتضرائر الحسناء كُلنَ لوجهها 2 حسداويفسياظ: إِنْهُلدمِم 

وقوله يوصي بالصراحة؛ ويعلن أن العاقية للحقيقة وحدهاء وأنّها قد توارئ 
خلف ستار من التصنع » ولكن الئْ حين": 

إذا للرءلميُحببك الا تكرّهاً ‏ بدالكمناخلاقهمايمَالب 

وقوله يشيرالئ سلطان العادة وآاثر مخالفتها في النفس وأنّه عليها شديد ولها 


وه 


موججع ٠‏ 
لاتهني بنعدماكرمتني فشديدعادةمتزعه 
وقوله يذكر ان الطبع غلآب وان المرء نازع اليه ونازل علئ حكمه حيئما كان' : 
كل امرىء صائر يوماً لشيمته في كل منزلة يُسلىئْ بها الرجل 
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١‏ / أبوالاسود الدؤلي في الميزان 
وقد ينفد صبره وتعيا حيله بما يلقى من لؤم اللثام وأذى الاراذل» حتى يجحد القيم 
الفاضلة وينقلب ثائراً متمرداً يؤدب بآداب الجاهلية فى المعاملة والسلوك. يقول': 
إذا كنت مُظلوماً فلاتلف راضيا عن القوم حتّئ تاذ الصف واغضب 
فان كنت أنت الظالم القوم فاطر مقالتهم واشَغَّبٍ بهم كل مُشغب 


وقارب بذي جمهل وباعد بعالم جلوب عليك الحقّ من كلل مَجَلبٍ 
فان حَدبوا فافعس وإن هم تقاعوا ليسستمكنوا مماوراك فاحدب 


ومن الحكمّة أن تاخذ حقّك من الظالم ولاتتنازل ولاح قاعس عن حقوقك»: 
فالسيف والكر هو طريقك الى اخذ الثارء فهى حكمة رائعة وبليغة . 


الهجاء 

لايعير أبوالاسود في هجائه بعاهة ولايقذف بفاحثة ولايجهر بإثم وماهو الآ زراية 
على المهجو أو التقاص ينتقصه به في نفسه ورأيه أي أنه ينظر فى المهجو نظرة فاحص 
ينقد أعماله وصفاته فياخذ منها مايعيبه ويقلل من قدره فيذكره وياخذه به. 1 

ولعل السبب في ذلك هو ورعه وتقواه وحلمه وعلمه» فهو الشاعر المحدّث الأمير 
النحوي الزاهد' وذلك لمعاشرته لأميرالمؤمنين علي ل بالاضافة الئ تأدبه بآداب 
القرآن الكريم . 

علىئْ سبيل المثال؛: فهو يهجو "رجلا من بني تيم اللات بالجهل والحقد والخبل 
واغتياب الناس وسعيه بينهم بالنميمة والخنا. 

ولايفوته ان يبرز هسجاءه فى صور بلاغية رائعة» ولاينسئ أيضاً أن يستعين ببعض 
الصور القرآنية مثل صورة المغتاب الذي يصوره القرآن بانّه ياكل لحم اخيه ميتأء يقول 
الله سب حانه وتعالئ: «ياايها الذي آَنُوا اجِسَنبُوا ككيراً من الظن إن بعض الظن لم 


مم 2 1 
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ولا تجسسوا ولايغد يَْتَببَعْضْكُم بَمْضأ بحب أحَدَكُمْ أن ياكل لحْمْ اخيه ميدأ ذُكرهك” وأنقوا 
الله إن الله واب رحيم#' : 

فصاغ هذه الصورة في بيتين من شعرهء يقول: 

وحب .لحوم الناس اكثر زاده كثير الخنا بعد المحالة همساس 

تركت له امحمي وابقسيت لسمة لن ناب من حساضصر الجن" والناس 

والظاهر ان الدؤلي لايهاب الظالم؛ بل ولابطش الجبابرة وله ذعئية متفيّحَة مع 
الاحداث التي في الجتمع» فلم يجلس مكتوف اليدين» بل شمر ساعديه مهدداً ومندداً 
لبني أمية واعمالهم الشريرة وقال: 

صبَفَت أمية بالذماء اكفها وَطوت اميه دوننا دنيانا"' 

فنراه يصنع صورة من المجرم المتلبس بدماء الجريمة» وظليمة هذا الشعب او لسانه 
وحصر الحياة وترفها وزخرفها الى هذا الببت فقط وكبت نفوس الجتمع الإسلامي . 

ونراه في موقف آخر أمام بيوت الطواغيت كالطود الشامخ في إزالة ملك بني زياد 
قائلاً : 

اقول وزادنيى غضبا وغيظاً ازا الله ملك بني زياد" 

ونعلم إن“ زياد بن ابي سفيان شرير ولايشرع إلا بالشرّوهي صغة مستاصلة فيه 
منل شبابه» وانه احمق وبخيل وسبئ الظن بالناس» كثير النهش في لحومهم» وشره 
دائمأ» يصل الناس عن طريق يده ولسانه . 

ويهجوه أيضا بانه سباب سباق الئ السب والقذف» غدار» وهذه هي عادته 
وشيمته المتاصلة فيه, " 
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ومن هجائه لزياد قوله : 

كُل امرىء صائر يوم لشيمته في كل منزلة يُبلَىْ بها الرجل' 

فذهب الشاعر الئْ شيمةالرجل واصله» فيحاسبه من ذلك الجانب الذي يرجع اليه 
زياد واعماله من ذلك الاصل النجس» فنلاحظ الشاعر لايهجوه باقْدّع الالفاظ بل 
بالفاظ ظاهرها جميل ولو فسَّرئها لوجدته يتحدّث عن الشجرة التي تفرع منها زياد. 
ويحلل نفسه بمفتاح الشخصية؛ أو الصفة الاساسية التي يمكن ارجاع كل تصرفات 
الانسان اليهاء ومن الصور المتكررة فى هجائه هذاء نجد صورة المغتاب الذي ياكل لحوم 
الناس وهذه صورة كما سبق أن قلنا منتزعة من ثقافته القرآنية» فقد وردت في سورة 
الحجرات . 

ويهجو' حوثرة بن سليم بالنسيان للاصدقاء وأنه يمل تعاشرهم وأنْه غير حازم 
وضال يضل من يعاشره ويفتح عليه باب الغواية» وهجاه ايضاً بالدناءة والخسة والجشع 
وانه يخلط الحق بالباطل وانّه يحب أن ياخذ ولايعطي" . 

وقال يهجو وثاق بن جابر بال مخادعة والطمع'» كما يهجو اوس بن عامر بالخداع 
والطمع"» وهنا نلاحظ ايضاً تكراره للمعاني . 

ويمكننا الدفاع عنه في هذه الموطن بان هذا التكرار في المعاني لايُمَدُ عنده عيباً 
شعرياًء لان الرجل كان قد رسم صورة مثالية للرجل المسلم فاذا خالفها احد تناوله 
بالهجاء. وكانت هناك عدة صغات ذميمة لاتعجبه في الرجال فيهجوهم بهاء ومنها 
الخداع والمكر والطمع. لأنها صفات تطعن الرجل في مرؤته . 

وهجا الحارث بن خليد بان ماد اللسان احمق. وان عوَجه لايقوّم, وانّه كذوب 
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الحديث جاهل يتكلف من الحركات مايوهم الناس بانّه عالم» وماهو بعالم' . 

وهيجا جاراً له من بني حلس بن يعمر'؛ وقد اضطر الئ بيع داره كلأيجاوره: 
هجاء بالظلم وعدم رعاية حقوق الجار والكذب والافتراء حتئ علئ اللهء وانه مولئ 
سوء وكثير المن» فليل العطاء» والقرب منه شر ومصيبة:» وانّْه خلا من الصفات 
الاسلامية الاصيلة» وانه قاطع الرحم , 

ونلاحظ على هجائه السابق للحارث بن خليد وابى سليم الحلسي. أنه مشوب 
بالفخر كثيرأء وهذا اسلوب فني رائع وبليغ المراد ويزيد حيث أنه يريد أن يشبت لنا 
-وللمهجو ‏ أنه لايهج.و بصفة وهو مرتكب لها أو متصف بهاء وإِنّما يهجو من مركز 
قوة_إذا صح هذا التعبير- وكانه يطبق قوله الشهير: 

لائَنه عن لق وتاتي م ثثله عار علي ك إذا فَعَلْتَ عظيم 

ولذلك يجيء هجازه قويأمؤثرأء يزيد في ذلك انه لايعير ولايقذع ولايفمحش» 
وقوله يذمْ الشباب وياسئ لأنّهِ صحبه دون أن يخبره؛ فكان ان جنى عليه ثم تخلّى 
عنه» فهو يشيعه "بالملامة والذم: ويصفه بالجار المفارق الذي ودعه الشاعر وهو يذمه 
بعد أن تخلئ عنه وجدئ عليهء وهو قد باع شبابه بِغْبِن فاحش ونلاحظ علئ هجائه 
للشباب رَنّةُ الحسرة والندم علئ مافاته في شبابه » ونظراً لتفرد رأيه في الشباب وهجائه 
دلا وله تود الأبياتة بقول: 


غّدا منك في الدنيا الشباب فاسرعا 
فقلت له فَاذْهَب ذميماً ذليتني 
وكنت سراباً واض حا إِذْ تركتّني 


وكان كجار بان يوماً فَوَدعسا 
َتنُك عدم قب لان تتصدّعا 
رهينة مااجني من الشر يما 


ويقول: 
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بان الشباب كبين الهالك المودي 2 وعردالجهل عن أي تعريد 
بعت الشباب بشيب بيعة غبنا 2 يالك بيعأحرامأغيرمردود 
إنى اطالبه في الئاس انشسده د مود 
اناتزق دي حانت وراباليعا نضج الصبا وطلاب الفتية الغيد 
فقداراها كمثل الليل فاحمة وحفا غدافية مسثل العناقيد 
تسبي الغواني ماتنفك غانية تعطو إلبسها بضاف لين اليد 
ييل إلي أن هذا الراي الذي يراه في الشباب لايعدو ان يكون 5 اخرئ من 
صور تشاؤمه وسخطه على الحباة التي صار اليها فى شيخوخته: فاصبح مضيعاً لايبالي 
به أحد ولايرغب فيه أحد» فكل شيء عنده بغيض» سواء مامضئ عنه ومالايزال 
حاضراً معه» واعتقد ان لوكان في شيخوخته كما كان في شبابه مصون الكرامة ملحوظ 
المتزلة لكان له في الشباب رأي غير هذا الراي» ولتحدث عنه حديث العرفان له والحنين 
اليه كما صنع ويصنع الكثير من الشعراء. 

وهناك نوع من الهجاء لديه يبدو أنّهِ اقرب الى النَّهَكّم والدعابة وهو يكشف عن 
ظرفه وخفّة ظله» فقد قال يخاطب زوجته': 

سرح باأابالتي تجورعلينا ‏ ثماهلأبعاملمحمول 
اغلقت بايُهسا علي وقالت [ غير القياء وذ امبرل 
شغلت قلبَهاعلي فراغاً 2 هل سمعمُمبفارغمشفول 
ويبدو هذا الشعر من نوادر الهجاء. حيث يبرز الهجاء والتهكم فى صورة اللدح 
والاعجاب. مع لحات من الدعابةالخفيفة» ويمكن أن يكون من حسن التوجيه . 
وركب «فيل»' مولئ زيادين أبيه وحاجبه يومأء ومعه أبوالاسود الدؤلي؛ وكان 
«فيل» على برذون هملاج» فقال : 


0ك 
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الفل الرابع : الشعر وخصائصه / 1١19/7‏ 
لعمر أبيك ساحمام كسرئ علئ الثلثين من حمام فيل 
ولاإرناصنا خلف الموالي ‏ بستتناعلئعهدالرسول 


العتاب 

نلاحظ ان أباالاسود لايعنف فى عتبه ولايلين *ولكنّه ينخذ بين ذلك طريقاً» كانه 
لايريد أن يكون العتب ثورة غاضب أو نقمة ساخط وال كانت القطيعة اجمل وفيها 
راحة منه وبديل ؛ كذلك لابريد أن يكون استسلام ضعيف يتخشع أو استرضاء ماكر 
يتكلف والأ كان عجزاًاو نماقأ»' وهو فى كل هذا الرجل المعلم وانقاضي النزيه 
والعاقل المجرب » الذي يعذر الناس في أخلاقهم وصفاتهم و طبائعهم. 

ونحن إذا تَصَمَّحَنا شمره في العئاب» وجدناه يدور علئ تنكر اصدقاته له بعدما 
جرت الأيام نحساً عليه وسعداً لهم فإذا هم بين متعاظم يتكلف في نظرات عينيه 
3 : 5 1 مع © 9 
ونبرات صوته ظواهر كبرياء كاذبة وسلطان مصنوعء ومداهن يبش في وجهه ويتودد 
اليه ثم هو يمسك عن بره ولايرعئ حق الصداقة عليه اجتمعا على مجافاة الرجل 
يرتضيه ويؤثره على ماسواه. 

وإذا حاولنا احصاء من عاتبهم والعلاقة التي كانت تربطه بهم» وجدناهم مابين أمير 
أو وال من الولاة» تنكر له بعد انقلاب الحال وزوال حكم الخلفاء الراشدين ومجيء 
حكم الأمويين» كما يبدو ذلك في عتابه لزياداين ابي سفيان' وعتاب عبيدالله بن 
زياد'» أوبين صديق اكمنه علئ سر من الاسرار ولكن هذا الصديق أفشئ السر فعاتبه 


.١‏ على النجدي ناصف» إوالاسود النؤلي. 
؟. النبوان» ص 1490. 4غ 9١‏ , 
*. اللصدر اسايق ص177. 
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عتاباً رقيقاً'ء وقد يغضب من زوجته أو عليها فيعاتبها عتاباً رقيقاً حينأ او يتهكم عليها 
-في عتابهاحياناً'» قد يعاتب أحد أقاربه مبقياً عليه ومراعياً صلة الرحم 
واواصرالقرابة التي بينهماء وكانت هذه المعاتبة لابن عم له"؛ أو لرجل من قومه'» 
أو ابن أخيه"» وقد تكون المعاتبة لشاعر صديق لهء وهوابو الجارود' . 
لنا صاحب لاكليل اللسان فبصل عناولاصارم 
وشرالرجال على أهله واصحابه الحمتق العارم 
والذي نلاحظ عليه في عتابهبالاضافة الْ ماسبقاأنَّه يعقب العتئاب بالفخر 
أحياناً"» وقد يعقبه بالنصح والارشاد والحكّم احياناً اخرئ”؛ وقد نقرا له مقطوعات 
في العتاب فقط' وهو يؤثر ان يجعل عتابه علئ صورة رسالة يحملها الئ صاحبه: 
رسول عنه» فيقول في عتاب أبي الجارود الشاعر : 
أبلغ اباالجارود عني رسالة أفي كُلٌ قو لانت آخغية"” 
تَوَقَدُ قولي كي ثوله حاجتي 2 وبعض الكلامللكلاممواقدٌ 
أمك قسواف قد أنتني كأنّها إذا صابت المرءء القرار النوافكٌ 
ان هبردى تين الى يفانت وذلك امسر سَنْةُ الله نافد 
ويقول في عتاب الحصين بن ابي الحر العنبري عامل عبيدالله بن زياد 


٠‏ الديوان» ص١5‏ و579. 
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عا جد اج الحم اح 


د ضح له 


٠١‏ .في الديوان قصيدة اخرئ له: 
أبلغ أبا اللجارود عتى رسالة يروح اللاشى لقاءك أو يغدو 
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على ميسان' : 
الا ابلغا عنى حصيئاً رسسالة فانّك قد فطّعْت اخرئ خلالكا 
رايت زمانا قطْمَ الناسيينهم 2 يُرئالحق فيه فاقتديتبذلكا 
فلو كنت ْإأخبرت انك عامل 22 بيسان تعطي الناسَ من غير مالكا 
سالئك او ع رضت بالود بيننا لقدكان حقّاً واجباً بعضر ذالكا 
وخسبرني من كنت أرسلت انُما ١‏ أخذت كتابي مُعرضاً بشمالكا 
والذي أراه من هذا الاسلوب الجديد في العتاب» أنه ريما لم يرد ان يواجه بنفسه 
الذي يعاتبه؛ فاختار هذه الوسيلة الفنية تخفيفاأ من حدة المواجهة بينه وبين من يعاتبه» 
بذلك يبدو لايريد ان يحطّم خط العودة له ومن جهة يبغي إلفات نظر صاحبه في 
أخطاته وهفواته» ويذكّره بايام الاخوة والصداقة التي دارت بينهما وماكان بينهما من 
حقوق وواجبات؛ والآن عندما صعدت الى كرسي الدولة ودارالظرف علي فرسمت 
لك هذه الرسالة؛ فالحق هو أن تعرض وجهك عنها؛ هل هذه هي الأخوة؟ 


الفخر 

«يطيب لبعض الشعراء في الفخر أن ينحلوا انفسهم من امحامد ماليس فيها أو 
يغلوا قليلاً او كشيراً في تصوير ماعسئ أن يكون لديهم منهاء فاذا فخرهم كله أو 
بعضه لايصور واقعاً» او لاينحرئ في تصويره صدقاً ولاقصداًء وإذا الامرأو بعضه 
لابعدو أن يكون وهم واهم أو أمنية مدمن يزجيها في معسرض من الشعر الملفق 
المصنوع لتدارك نقص أو ستر عيب أواستعاضة من فالت. وماهو لوعلم ببالغ ما يحاول 


: الدبوان. ص اق ويقول في مقطوعة اخرئ (ص7م)‎ . ١ 
الا ابلناعئي خشسصيناًرسالة فانَّك مرردودعليك خسلالكا‎ 
وقال في اخرى:‎ 
ابلغ حصي اًإذاجثتته جواباًرموعظة لك فيها‎ 
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ماربأء فالحق بين وللكذب أمارات تدل عليه وللناس عيون تنظر وعقول تفهم وتقدر 
وتحكم» . 

ونحن إذ ننظر في فخر ابي الاسود لانراه واهمأ فيه ولامغالياً» فالاوصاف التي 
يصف بها نفسه ليست ما يعر اتصاف العربي بها علئ نحو ماء كما اننا نلاحظ: «ألّ 
أباالاسود لايفخر بنسب ولايكائر بمال أو وندء وإنْ كانت العصبية الجاهلية لتثور من 
حوله في الفيئة بعد الفينة؛ هوجاء عمياء» حماه منها عقله الراجح ونظره الصحيح 
وايمانه الراسخ» فلم نر لها في فخره أثراً ولاسّمعنا عنها خبراً»'. 

والاوصاف التى اتصف بها في فخره؛ كلها تدور حول الاخلاق الاسلامية 
والصغات العربية التي لم يدّمها الاسلام ولمينه عنهاء ولعل السبب في ذلك راجع الى 
حسن أسلامه وملازمته للخلفاء والصحابة الخلصين» يضاف الى ذلك طول صحبته 
للقرآئ الكريم وللامام علي 0©ة . 

ونحن إذا تصفّحنا شعره في الفخر وج دناه يدور" حول ععفة النفس وكثرة تجاربه 
في الحياة» يقول: 

ويلوت أخلاق الرجال وقعلهم فشبعت علمأامنهم وتهاربا 

وانه ليس امعّة يجاري الناس في غنيّهم وضلالهم وإنّما يسير وفق تعاليم الدين 
ومبادىء الأخلاق؛ ويفشخر كذلك بوفائه للعهد. بل يصل درجة عالية من وفائه 
بالعهدء كما أنّه حازم ومعرض عن نزوات الدنيا الزائلة . 

وهو في فدخره هذا يزينه بتأّره بروح الدين الاسلامي وأسلوب القرآن الكريم: 
وبظهر ذلك في قوله' : 

وإذا فعلت» فعلت غير محاسب 2 وكفئ بربك جازياً ومحاسبا 

لاأشتري الحمد القليل بقَاوْه يوما بذم الدهر اجمع واصبا 
١و؟.‏ الاستاذ على النجدي ناصف. (لوالاسوه الدؤلي . 
". الديوان») ص77 . 
4. نفس الصدرء ص45 و4 
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كما أنّه يفخر بالّه ثابت علئ المبدا لايَتَلونُ كغول الليل» وليس خبيثا عَشَاشاً سيء 
الظن بالناس وليس منافقأ ولاكذاباً ولاعديم الخيرء ثم هو معروف بين الناس جميعاً 
بصفاته الحميدة ؛ 

واني ليثنين عن الجهل والخنا 2 وعن شتم ذي القربئ خلائق اربع 

حياء واسلام وتقوئ وإِنتي ١‏ كريء ومثلي قد يضر وينفع 

وشتان مابيني وبيتك. إنْني علئ كل حمال استقيم وتظلع 

ويلاحظ أنه يمسوق فخره هذا في عبارة رصينة قوية السك متينة البناء والفاظها 
فصيحة جزلة. كما أنه أبدع تصوير» سواء ماكان من تصوير النفس آم الحس . 

ويبدو آنه في هذه الابيات يغمز الذين تحوَلوا تبعا حول الحكم وتلوّنوا مع الأيام: 
أماهو فثابت على المبدا والعقيدة . 

ونجده يفشخر كذلك' بشدة كرمه وأنه يطعم من المال الحلال الذي يشبع صاحبه 
وانه لايشرب الخمر ولايفعل مايغضب اللّه وإنّما يشرب الحلال من العسل واللين وهما 
شرابان لايغضبان اللّه ولايستوجبان الحد . 

كما يفتخر 'بالبراءة في النصح لله وانه مسلم وذو قرابة وقوي على الاعداء وهو 
شاعر مفلق» قصائده جيدة . 

ويفتخر' بالكرم والطهر من الغدر والتسامى الئ العلياء واجادة قول الشعر وعدم 
الضعف فيه وأنّه عم حليم: يتجاوز عن سيثات المسيئين وانّه عفيف اللسان واليد. 

وتلاحظ أنه عددما افتخر بقوله الشعر ذكر مصطلحين من مصطلحات علم 
العروض وهما الإقواء والإسنادء وهذان عيبان من عيوب القافية والوزن» فهل هو اول 
من ذكر هذين المصطلحين أم لا؟ عموماً؛ فالذي اميل اليه إننى لااستبعد ذلك» فالرجل 


.١‏ تقيا. 

7 . الديوان. ص0١6.‏ ص١‏ 6. 
'. الذيولن» ص78 . 

1. افصدر الإبن» ص ٠١‏ /او1/. 
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له أوليات كشيرة في علوم الدين والعربية وله آراء صوتية وتربوية مازالت تسبق حتى 
زماننا هذاء وهذا البيت هو': 

وشاعر سوه يهضم القول كله إذا قالَاقوئ مايقول وأسندا| 

ااا ا لاسر يناف هادي مبنائلةان ل يعدملا وكقالة لوسو» معلّماً شفيقاً 
يؤثر الرحمة والبْقيا علئ الشدة والاضاعة فانهم منه بمنزلة الابناء من الآباء ولهم عليه 
حق التسامح والاغضاء في الاساءة وحين الزلل أو يبدو على وجه آخر قاضيا حكيماً» 
يقدر ظروف الحال ويجعل لها مكاناً فيما يرئ من رأي ومايحكم من حكم»' . 

ويفخر في موضع آخر' بقوته وشجاعته ويفخر كذلك بقومه؛ كما يفخر' بعفته 
مرة ثانية ‏ وحسن أدبه؛ وأن ذلك سببه الحياء والاسلام والتقوئ والكرم» كما يخر 
باستقامته وعفوه عند المقدرة. 

كما يفخر' مرة ثانية أيضاأً- بقوته في قوله الشعر وأنه لايجاريه فيه أحد وأنّ 
شعره خالد؛ لما يحمل من فصاحة كلام وذوبة ذوق وحباكة الفاظ وبلاغشهاء فهو 
محكم الصتع وفتان صادق العقيدة؛ ويقول: 

وشاعر سوء غره أن ترادفت له الملعجمون القول انك شاعر 

عطفت عليه مرةًفتركته 0 لما كان يرضئ قبلها وهو حاقر 

بقسافية حذاء سهل رويها كسرد الصّناع ليس فيه تواتر” 

تطقت ولميتعمجز على رويها وللقول ابواب ترئ ومحاضر 

يعدي بهساعن عسينه وهو ناعن" ١‏ إذا اتنصف الليلٌالذكل السافر 

إذا ماقضاها ماد يهنا كانه للذته سكران أو تاكر 


."١ الصدر الابق؛. ص‎ .١ 

. علي النجدي ناصف. ١و‏ الامود الدؤلي. 
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ونلاحظ شاعرنا لاينطق من لسانه بل يخرج الكلام من اععماق قلبه» فهو نافذ الى 
قلب المستمع ؛ فهذه قدرة وملكة كلامية مع عقيدة وهاجة فيقول: 
فإِنٌلساني ليس أهون وقعه واصغر آثاراً من النحت بالفاس 


الرثاء 

شعر الرثاء في ديوان أبي الاسود شعر متعلق بعقيدته؛ فهو صاغ هذا الفن من 
الشعر صياغة ولائية» حددها باهل البيت وتظهر فيه عاطفته الصادقة. وحبه الشديد 
لهم ونلاحظ الشاعر خا في الرثاء طريق الشارع الاسلامي؛ فيُظهر من المرئى صفاته 
من زهد وورع وتقوئ وغيرهاء واعماله التي خدم بها الدين» ونلاحظ التجديد طرأ 
على الاسلوب والمعنى في شعر صدر الاسلام عن شعر الرثاء الجاهلي حيث ١كان‏ من 
عادة القدماء' أن يضربوا الامثال في المراثي بالملوك الاعرّة والأم والسالفة والوعول 
الممنعة في قلل الجبال» والأسود الحاضرة في الفيافي» وحمر الوحش المنصرفة بين 
القفار والنسور والعقبان والحيات ولبّاسها وطول اعمارهاء وذلك في اشعارهم كثير» 
موجود لايكاد يخلو منه شعر» فاندثر كل ذلك في عصر صدر الاسلام» نلاحظ الدؤلي 
في رثاء اميرالمؤمنين علي له يقول: 


الاياعين ويحك فساسعدينا الافابكىاميرالمؤمنينا 
رزتنا خيسرمّن ركب المطايا وفارسهاومَن ركب السفينا 
ومن لبس النّمالَ ومن حذاها 22 ومن قسراالمفاني والمفينا 
فكلمتاقبالخيرات فيه 20 وحبارسولربالعالمينا 
وكنا قسبل مسقستله بخير نرئ مسولىْ رسول الله فينا 
يقيم الدين لايرتابافيه ويقضي بالفرائض مس تبسينا 
وبدعو للجماعةمن عصاة وينهك قطمٌايديالسارقينا 


3 القيراني ١‏ الممدة. ج5١‏ عن ١١١‏ 5 
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وليس بكاتم علمألديه 
الا ابلغ معاوية بن حرب 
ومن بعد النبي فخير نفس 


م داه 


فنلاقرت عصبيو نّ الكافتسنا 
بخير الئاس طراًاجمعينا 
اوعدن عي المالحينا 
بنك خسيسررها حبسا ودينا 


إذا استقيلت وجه ابي حسين رايت البدر راق الناظرينا 
كان الناس أ ف ةدو عليا نعام جال في بلد سنينا 
فنلاوالله لاانسئ علياً وحسن مسلاته في الراكسسينا 
وتبكي مم كلشومعليه بعبرتها وقدرات اليقينا 
ماهر عه اللقطوفة تمه نات الإمام من وهل ووركة ومعافةااللنسية 
والاجتماعية في المسلمين . 
وهذه قصيدة اخرئ في رثاء شهداء كريلاء المقدسةء وهم الحسين لق وبنوه ومن 
كان معه من عائلته واصحابهء فقد حزن الشاعر حزن شديداً عليه» وقال: 
اقوللعااذلتي مرة وكننائك علي ووثااقشائفب" 
إذااانت لم بصري مساارئ قبيني وانت لناص ارمه 
وأضاف لهذا الحدث العظيم الذي حدث يوم كربلاء من قعل الحسين وأولاده على 
يد الطغمة الظالمة؛ وذلك يوم العاشر من محرم سنة ١0"ه.‏ وله في ذلك كثير من الشعر 
مثل قوله : 
ياناعي الدين الذي ينعئ التقى قم وانعهُ والبيت ذا الاستار 
ابكي على آلايت محمد بالطقاتقتلهم جما نزار 


اي 


1 الأمين» ايان الشبعةء ح لا ص”7١٠1.‏ 
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سبعحان ذي العرش العلي مكانة انى يكابره ذوو الاوزار' 

نلاحظ من هذه المقطوعة كيف تظهر عقيدة الشاعر باهل البيت ويصفهم باهل 
الوصل والكرم كما يصف اعداءهم بالجفاة» الذين لاوصل لهم ولااصل؛ وقد ابدع 
الدؤلي برثاء اهل البيت» وبالخصوص ملحمة كربلاء» بقصائد كثيرة يظهر منها ولاءه 
واخلاصه ويقينه القاطع بهم . 

وهنالك فجوة في باب الرثاء» وهو الرثاء الاخواني» فقد خلا الديوان منه على 
براءة المصد به وكشرة دواعيه من الأهل والأصحاب» فهل تراه أغفل القول فيه وهذا 
مستبعد او لم يغفل » ولكن الضياع ذهب به وكيف يذهب به كله؛ وقد روئ لنا ماروئ 
لنا من شعره في الفنون الأخرئ؟ إن صمح هذاء فهو لايتائّر ولايشار للأفراد بل هو 
رجل صاحب عقيدةء قيرئي رجالها الخلص الذي نراه انتزع بذلك من الخلان والعائلية 
والقبلية . 

من مراثيه العقائدية» مايرثي مسلم بن عقيل سغير الحسين الئ كربلاء. وهاني بن 
عروة؛ وهو من كبار مشايخ الشيعة في الكوفة بعد صلبهما من قبل عبيدالله بن زياد» 
فقال في ذلك : 

هم جدعوا الانوف وكن شما بقتلهمالكريماخامساد 

قميل السوق يالك من قتبل به نضح من أحخمد كك الجسساد 

واهل مكارم يعدو وكانوا ذوي كرم رؤسافي البلاد" 

فقد عرج الشعر علئ سفك دماء الكرماء من قبل الطغمة الظالمة آل زياد وأنسب هذا 
الشهيد للنبي يكلا ولطهارة نسبه ولسمو مكانته الاجتماعية فهم أصحاب خصال 
حميدة» أبعدوا عن مناصبهم الروحية والزمنية واستحل هذا المنصب غيرهم من الذين 
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الوصف 

ليس في ديوان أبي الاسود شعر قيل في الوصف خاصة, ولكنه يتخلل شعره في 
الاغراض الاخرئ؛ فهو احياناً يصف ' صحراء بعشبها الاخضر المائل للدكنة وقد 
سقط عليها اول المطرء وهذه الصحراء ماو الظباء والنعام» وقد هبط الشاعر هذه 
الصحراء والسراب فيها كانه شجر يلتحف بالملاً جمع ملاة - وقد عبر طريقه وسط هذه 
الصحراء بعد أن تبين فيها طريقه على ناقة فوية سريعة» وذلك ليقضي حاجته ويدرك 


نجباحه» يقول: 
1 . 2 01 . رم 


كان الظباءً الادم في حجراته وجون النعام شاجن وجمائله 
هبطت إذا ماالآلآمن كاله عفضاههتروى بلملا أطاوله 
تسمعت واستوضحت ثم استجزته بابيضُّ ملحوب قواء منازله 
علئ ذات لوث أو باهوج وشوسا صنيع نبيل بملا الرحل كاهله 
لادرك جباار أسلئْ حاجة وهم القصير الباع داء يماطله 
والشعر_ كما هو واضح قوي الالفاظ غريبها جزلها ايضأء ولعله الصحراء 
والناقة ومجاهل الرحلة دخل في هذه الجزالة والغرابة» ففيه مسحة من الغموض؛ وهو 
أشبه مايكون بالشعر الجاهلي؛ حتّى لنحسبه في ألفاظه وتراكيبه واسلوبه وصوره- 
منه» لو لم نكن نعرف من قبل أنّه شعر ابي الاسود. 
وله أبيات من قصيدة اخرئ' يصف فيها ايضاًء الصحراء والارض البعبدة 
والرحلة والناقة؛ وهي في مجملها لاتبتعد عن الاولئ في الفاظها وتراكيبها واسلوبها 
وصورها ومعانيهاء يقول فيها: 


.147 4١ص الذبوان.‎ .١ 
؟. اللمدر الإبق. ص64-07.‎ 


فإنّك لاتدرين أن رب سرع 
اقمت الهدئ فيه إذا المرء غمه 
إلى أن بدا فجر الصباح ونجمه 
وصحراء سختيت يحار يها القطا 
قطعت إذا كان السر اب كانه 
على ذات لوث يجعل الوضع مشيها 
عليها إذا مااستحمل القوم ببعضهم 
وتصبح عن غب السرئ وكائها 


الفصل الرابع : الشعر وخصائمه / 1/7 


دقاق الحصئ منه رمال وسبسب 
سقيط الندى والداخن التحلب 
وزال سواه الليل عن ا 
ويُرتدَ فيها اللرف أو يتتقصّب 
سحاب على اعسجازه متتصب 
كما انقض عير الصحرة للترقياً 
عليهامتاع للرديف ومركب 
إذاضر بالاقصى من الركب تضربٌ 


كان لها دائماًتراهأمامها مدئ العين تتهوي اليه وتذهب 
وخَل مخوف بينَ ضّرس وغابة ١‏ آلف مضيق ليس عنه مجئب 
كان مهامات الأسود ببطئهة مراع وآثار الاراجسيل ملعت 


سلكت إذا ماجن ثغر طريقه ١‏ أغمدجوجي من الليل يهب 

والسؤال الآن الذي يلح علينا 7 هل الشاعر هنا قَلّد القدماء الجاهليين؟ أم هل 
هي طبيعة الموضوعء الليل والصحراء والرحلة والسفر ومجاهل ذلك كله؟ على اننا 
لانعدم أن نجد له شعرأ في الوصف»؛ غيرما أثبتناء ولكن بشيء من التجوز والتسامح» 
فمئه مثلاً» يصف جارية له ؛ ' 

يعيبونهاعندي ولاعيب عندها ١‏ سوئ ان في العينين يعض التتاخر 
فإن يك في العينين شيء» فإنها 2 مُهفهفةالاعلئ رداح المؤخخر 

قطوفإذانمشي تخالدماءَها ‏ تساي لٌأوتبدولهابتقطر 

إذا سمنّها التقبيل ابَدَتْ تشأماً كنم ليق بعيةر 

وهو في هذا الوصف_علئ الرغم من أنه حس للغّاية ‏ لايشير غريزة ولايحرك 
كامناً وانّما يبجعلك تعجب يفتئة هذه الجارية» دون أن تلور غريزتك . 


7١37 الاغانيء 071 ص‎ ١80 للعدر للان» ص‎ .١ 
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الشكوئ والتحسر 

ليس هناك أرق احساساً ولاارهف مشاعر من الفنان» والشاعر على وجمه 
الخصوص» يضاف الئ ذلك احساسه بتفرده وتميزه وشعوره بان الانسان المدلل الذي 
يذوب وجداً واحساساً وفنا ليمتع شعبه أو أمته أو قييلته 

فاذا صادف هذا الشاعر الحسّاس الفئّان المرهف عقوقاً أو نكراناً أو تبدلت به الخال 
وما اكثر ذلك _إنقلب من التفاؤل الئ التشاؤم ومن السعادة والبهجة الى الكابة 
والحزن» فييدا في شكوئ الزمن والناس ويتحسر علئ الايام الخالية؛ والماضي المجيد 
السعيك. 

وهذا ماحدث لشاعرنا بالضبط» فقد بدا حياته عربياً أصيلاً مجيداًء تفرع 
شجرة مجده من كلا فرعيها_أبيه وامه واورقت واثمرت بأمجاده الذاتية علماً نافعاً 
وعقّلاً راجحا ومنزلة سياسية وعملية وعلمية واديية مرموقة» ولكن ذلك كلّه 
ذهب سريعا وتبدلت به الحال» فراح يطلب صديقاً» كان قد أسدئ اليه معروفأء فيصدم 
فيه بعدما تنكر له اويذهب الئ وال كان رفيقه في العمل فياجده قد تغير جلده 
وتبدل ولاؤه فاستراح آخر الامر الئْ الياس والاستسلام للواقع وقنع من الناس ومن 
دنياه بذكرئ أيامه الخالية والحنين اليها والئ ود من كان فيها من صديقء اوأنٌ هذهكانت 
-علئ الاقل_تراوده من حين الىْ حين؛ ولنقرأ له قوله يكظم غيظه وكمده ويصبر 
على ألمه' . 

توت مس ال حستئ الفدة واسلمّني طُول البسلاء الئ الصبر 

ووسم صدري للأذئ كشرةٌ الاذئ وكان قديما قد يضيق به 00 

إذا انام اقبل من الدهر كُل ما 2 ألاقيهمنه طالعَبِْي على الدّهر 

وقال يشكو عبدالله بن عامر بعد الجفاء الذي حدث بينهما لما كان عليه 


. 16١ص‎ » الصدر السايق‎ . ١ 


الفصل الرابع : الشعر وخصائصه / ١/45‏ 
من التشيع' : 


الم تر مابيني وبين ابن عامر 20 من الود قد بالت عليه الشسالب" 

واصبح باقي الود بيني وبيئةٌ ‏ كالم يكن والدهرفيه العجائب' 

إذا المرء لم يُحببك الا تَكَرهاً بدالك من أخلاقه مايغالب 

ويقول ذاكراً الماضي ومتحسّرا على اهله": 1 

ذهب الرجالُ القتدئ بفعالهم ولمتكرونلكلام رمُثْكْرٍ 

نلاحظه يعود بذاكرته الي الخلف ويتذكر الرجال الثقات والزهاد وأوصافهم 
الحميدة؛ فهم كالسيف أمام المنكر ويقارن به متسحسراً يما يلافيه من رجال يومه 
ومايحملون من صفات ذميمة . 

وهذا شاهد آخر يشكو فيه معاملته؛ فعندما يقدم له حاجة» فريما قضاها وربما 
منعها لما يعلمه من رأيه وهواء في علي 5 ويقول : 

رايت زياداً صل عنّي بوجهه ولميك مسردوداً عن الخير سائله 

ينقد حاجات الرجال وحاجتي كسداء الجوئ في جسوفه لايزايلك' 

انظر الىئْ روعة التصوير في عجز البيت الثاني ؛ شبّهَ حاجته بالدواء الحنظل الذي 
لايستطيع المريض شربهء كذلك حاجته عند زياد» علّْما بان الشاعر قد قضئ له حاجة 
ويينهما عل مايبدو صلة وصحبة ولكنها عرض عليها الجفاء لولائه لامي رالمؤمنين ل 
فتوقُف من قضاء حاجته . 


المديح 
لم يكن أبوالاسود من شسعراء المدح الذين يتكسبون بالشعر ويتوسلون به الى 
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أصحاب الجاه والسلطان» ولكنه كان صاحب عقيدة؛ آمَن بها ونزل علئ حكمها في 
حياته كلّهاء وكان الىْ جانب ذلك رجلاً شكوراً تقع منه الصنيمة موقئعها من الرجل 
الكريم فيقدّرها ويجزي عليها حمداً وعرفاناً . 

كان رضي النفس يرعئ حق الجوار جم الوفاء لاصدقائه قنوعاً متجملاً. مدح 
رجلا" - في مقابل هجائه لزياد بحفظ السر والصدق والحباء والجرأة ونصرة الصديق 
والكرم والحلم: وأنه ودود» ود واصل الشاعر وده: 

مددتبحبل الود بيني وبيئه ‏ كلانا مجدمايليه وواصلة 

ويمدح رجلا 'آخر بنفس الصفات تقريباً» ولعبل هذا التكرار في المعاني ليس 
عيباً» كما سبق في الهجاء: المدح والهجاء وجهان لعملة واحدة» صفة واحدة سلا 
وايجاياًء ولكنها الصورة الثالية التي يرسمها للرجل ويؤيد هذا الزعم ان مدحه السابق 
لميكن محددا ولامحصوراً في رجل معين؛ ولعلّها صفات عامة اطلقها على 
عمومهل لتشمل كل رجل بمدح . 

ومدح ابا ماعز"- وكان صديقا له وقد وَلَيْ جند نيسابور حينما قصدهء فاكرم 


وفادته واحسن جائزته» مدحه بحسن صدقه وصداقته وكرمه وترحيبه ووذه: وأنه 


صاحب مجد وحسن اسلام . 

وأهدئ اليه المنذر بن الجارود ثياباً كان ابو الأاسود قد احتاج البهاء فمدحه 
زوع 
قائلا : 


كساني ولم استكسه فيحمدته اخ لك يعطيك الجزيل وناصسر 
وإِنّاحقّ الناس إِنْ كنت حامداً ١‏ بحمدكمَنْ اعطاك والوجه واف” 
يربط الشاعر بين أمرين في هذين البيئين وهو الكرم ونفس الكريم» فيمدح الكريم 


.1 ١ص اللديوان؛‎ ١ 
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تظهر علئ, بشرة وجهه بشاشته علاوة علىئ كرمه» فيفضله في المديح عن عسيره 
فهي صورة رائعة . 
ويقول في مدح رجل' : 
ساشكرعَمْرا مائراخت ميتي اياديلمنمنوإنْهي جلت 
ومن أروع القصائد التي سجلها في المديح؛ هو مدح آل البيت. ونراها قصيدة 
تحمل العواطف الصادقة وصفاء المقيدة فيهاء كما نرئ الشاعر يذوب فيهاء فهي لافيها 
اصطناع ولاهبالغة» فيظهر حبه للنبي محمد 866 ولآل البيت بهذه القصيدة : 
اح سكا ا كجدن” بإعائيا سيد والوضيا 
وجعفر إن جعفرَ خيرٌ سبط شهياً في الجنان مهاجريا 
بوهم التي وافستسهريوة للشب الننان كل إل 
فإايك حبهمْ رشا اميه وفيهماسرةإذْكا 
فك رفن اين وعرت ييا لامي وها ل 
ناه المستحة وان بافر ينو فددية 
مُزَينةٌمتهمٌويترغ فار واسلمأضعفوامعهبليا 
لودو با عي ات عليهنَالل ويم والمطيًا 
فتلاحظ صدق المدبح والثناء لأهل البيت» ثم يعرج علىئ صفائهم وخصالهم 
الحميدة وماقدموه للمجتمع من نصح وإرشاد وبذلوا مَهَجَهُم في سبيل الله؛ فالشاعر 
مدي لهم لما قدموا له من إرشاد وتعليم؛ فيعبر أنهم اهل مودتي ولاتزول هذه الصفة 
وهذه القطعة مَدْح بها صديقيه عبيدالله بن عامر وابن عباس وكانا اميرين على 
البصرة_وبين لهم نتائج عمل الخير خير والعكس صحيحء فقال: 
ذكرت ابن عباس بباب ابن عامرٍ ومامرٌ من عيش ذكرت ومافضل 
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م 2-2 مذ 


اميران كانا صاحبَّي كلاهّما فكلا جزاةاللهعَنيبماعمَل 

فإن كان خيراً كان خيراً جزاؤه وإن كان شرأء كان شرا كما فُعْل 

ويظهر الشاعر من هذه الاييات مادحاً لصديقيه» مرشداً لهما إلى طريق الخير 
والسعادة؛ ومحذراً إياهما سبل الشر ونتائجه الوخيمة . 

واعتاد شاعر اهل الببت؛ أن بمدح أثمار هذا البيث الشامخ » وقال في اميرالمؤمنين 


علل حترب الجمل مادحاً بقوله : 
امالإهئالث العَايدينَ ‏ بمبمكةوالهة لايعيك 


نرخواالخناقولاتمْجلرخ 2 ادغ دالكم موعد 

يظهر صفات اميرالمؤمنين ويصفه بأسد الليل أي انه الاشجع » واضاف في البيت 
الثاني الئ أنه ثالث العابدين في بيت الله المكرم حين كان لاعابد له في بيته المطهر» ثم 
اشار مشمراً عن ساعديه مفتدخرأ» منادياً للمخالفين المغرورين انتظروا غدأً الموعد. 


السياسة 

يحسن أن نشير قبلا الئ هذه المعالم الاساسية التي امتاز بها هذا العهد الاسلامي 
الجديدء فكان بها طورأً مغايرأ للحياة الجاهلية في نزعاتها وأوضاعها ونظمها وغايتها 
في الحياة» ثم ماكان من مظاهر ذلك الشعر السياسي بوجه خاص". 

وأول ما نشير اليه هناء الركن الرئيسي الذي قامت عليه الدعوة الاسلاسية؛ 
فقد كانت قائمة علئ تنظيم الشؤون الدينية والدنيوية للبشر عامة:؛ لذلك كان 
الرسول #5 يدعو الناس جميعاً ليصلح مابينهم من صلاتء لتَنَوَفّر لهم الحياة منظمة 
عادلة آمنة» وليعلمهم شعائر دينية أخرئ قوامها التوحيد والعيادة وانتظار الدار الآخرة؛ 


1 مسيسزية ٠‏ الكتاب ؛ ج١‏ 3 ص الا. 


؟. الاجيلى: الدبوائء ص 1011١901١‏ . 
“". احمد الشايب» تاربخ الشعر السياسي» صفحة "ا3 51 . 


الفصل الرابع : الشمر وخصائصه / ١84‏ 


وهذا معناه آن الاسلام كان ديئاً ودولة» أو كان يجمع بين السلطتين الروحية 
والزمئية . 

ونرى الدؤلي في شُعره السياسة نظر الى الخليفة هو الوصي المطلق من قبل الرسول 
وبيده السلطتان الروحية والزمنية» وقيدَ شعره السياسي بما يعتقد به لذا يراه في هذا 
الجانب قليل النظم لاحتمالين: 

الاول: إما ان يكون قد ضاع من شعره السياسي كثيرة؛ بسبب الفتن والشورات 
والقلاقل» ولكونه من شعراء الشيعة المقدمين' ومن وجوه الشيعة". 

وإمًا ان يكون الرجل لم يكثر منه؛ لمدة أسباب أيضاً منها قوله الشعر كبيراً» 
وزوال سلطان على ل؛ وهو (أبوالاسود) شيخ مسن ومنها أنّه أراد البقيا علئ الولاة 
الجدد؛ وقد كانوا بالامس إخوانه في العمل لعلي ال واصدقاءه. 

وعلئ العموم» فالقارئ لشعره في السياسة الخالصة» يجد مقطوعتين تخصان 
طلحة والزبير ومقدمهما البصرةٌ مع عائشة وكان هو مع عمران بن حصين» سفيري 
عثمان بن حنيف (عامل الإمام على علئ البصرة) الى طلحة والزبير وعائشةء فلما 
لم ترفق السيدة عائشة بالسفيرين في الرذ عادا الئ الامير وقام أبوالاسود قائلا" : 

ياابن حنيف قد اتيت فانفر وطاعن القوم وجالد واصصبر 

وابرو لهج تسردتاشنكا وشمر 

هو كما نر انذار صريح بالحرب ودعوة بالغة الىئْ احسان الأهبة لهاء ثم الئ 
خوض غمارها والصبر على مكروههاء يقول ذلك في رجز منظوم ‏ لافي نثر مرسل- 
ليكون ابعث للحفيظة وأدعئ للحمية . 
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أما القطعة الاخرئ فهي' : 

أثَيْنَا الزبسير فدَاني الكّلام 
واحسن قفوليهما فادح 
وقد أوعَدوثًا بجهد الوعيد 
فقلناركضتمولمترملوا 
فان تلقحواالحرب بين الرجال 
وإنأُعليا لهم ص حر 
أماإنه ثالث العابدين 
فرخٌواالخناق ولاتعمجلوا 


وطلحة كالنجم اوأبعد 
يُضِيوَبه الحطب مسستدكد 
تمزه عل يعافا ارعسسرا 
واصدرثم قبل أن توردوا 
تم يننا عدن الأبكدا 
الا إنه الاس دالاسوةد 
بمكة واللّه لاب : 

قانغ دلكُم موعد 


و 


وهذا الشعر كما نرئ قوي اللهجة فيه تهديد ووعيد صريحان وفيه اعلان ليق 
الؤمام وتبيان لقدرته على هزيمة من يتطاول عليه وبيان بانهم البادئون بالعداوة . 
وهنالك مقطوعة أخرئ يلعن فيها حكم ابن زياد ويدعو اللّه أن يذهب بهء يقول 


فيها': 
اقول وزادني جزعاً وغيظاأ أزال الله ملك بني زياد 
وابعدَهُم كماغدروا وخائوا كمابّعدت تمودٌوقومعاد 
ولارجعت ركابهُم اليهم إذاوقفت الى يوم التناد" 


وهو في هذا الشعر يردد بعض ألفاظ القرآن الكريم, ففي البيت الثاني أخذ من قوله 
تعالئ : «الا بعد لمدينَ كما بعدت تُمود» '» وفي الشالث اخذ من قوله تعالئ: 
«وياقوم إِنّى اخاف عَلَيِكُم يوم التناد4 ' وله مقطوعة اخرئ (بيتان) يلوم الذين ليسوا 
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على مذهبه» ويعلنها صراحة واصراراً انه على حبهم» وأن الذين يخالفون ذلك ضالين 
مضلين يقول': 

امفئّدي في حب آل محمد حجر يفيك فدع ملامّك أو زد 

ذل كر ساك تسيا عونا لاسن رمد 

وذات مرة قال زياد لآبي الأسود: كيف حبك لعلي؟ قال : حبي يزداد له شذةً كما 
يزداد بغضك له شدة؛ ويزداد لمعاوية حبأء وايم الله إني لأريد بما انا فيه الآخرة وماعند 
الله وإنّك لتريد بماانت فيه الدنيا وزخرفها؛ وذلك زائل بعد قليل» فقال زياد: إِنّك 
شيخ خترف ولولا انني اتقدم إليك لانكرتني» فقال أبوالاسود': 

غَضِب الامير بان صدقت وربّما عضب الامير على البري المسلم 

ويقول مخاطبا مّن تخلّئ عن آل بيت النبي عليهم السلام': 

ماذاتق ولو إن قال النبي لكم ماذا ف عاتم وانتم آخرالأمم 

بأهل بيتي وانصاري ومحرمتي منهم أسارئ وقدلئ ضرجوا بدم 

ماكان هذا جزائي إِذْ نصحت لكُم 2 أن تخلفوني بسوء في ذُوِي رَحمي 

وهناك بيت وحيد يتيم يقول فيه' : 

صبفت أمية بالدماء آاكمها وطوّت أمي ة دويّنا دنياها 

ويبعد أن يكون هذا هو كل ماقاله أبوالاسود في السياسة من شعرء فقد شهد كثيراً 
من أحداثها المُثيرة وخطوبها الجسيمة التي لايظن بمثله أن يمسك عن القول فيهاء لينفس 
عن نفسه بعض ماتجد منها آو يؤدي لها بعض حقها عليه» ولكنها السياسة ذهبت بكثير 
أو قليل من شعره فيهاء ولهذا فنحن ثميل الى الإحتمال الاول ‏ في صدر هذا الكلام- 
وإلآ فما لهذا البيت يروئ هكذاء يتيماً مفرداً؟ اترئ الشاعر نظمه عرضاً فى مناسبة 
عابرة أم نظمه في قطعة أو قصيدة لكنها اضيعت فيما اضيع : وافلت هو من بينها لمزية 
.١‏ للديوان؛ ص"187 . 
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فيه أو فرصة تهيات لهء فعبر إلينا الاجيال وحده؟ يبدو أن هذا هو الاحتمال القريب» 
فكم للسياسة من جناية . 

وأقول_مع الاستاذ على النجدي ناصيف_: «مااظن هذه النفغات الساخطة التي 
تتجاوب فيما جاءنا لابي الأسود من شعر الرثاء والسياسة ال صدئ لما أن يحتمل في 
تفوس جمهرة الامة من مشاعر السّخط على ماصارت اليه الامور في عهد بني أميّة 
أطلقها أبوالاسود ومن على شاكلته» وصدها مَنْ صدها عن الانطلاق: إما إستسلاماً 
للواقع أو مداهنة للسلطان أو رداً للنفس على مكروهها او تريّصاً بالفرصة الواتية: 
ولذلك كانت تهيج الفتن وتنبعث الشورات من حين الئْ حين» لاتكاد تهدا اللتشور 
على وجه من الوجوه؟.. 


الاعتذار 
في ديوان أبي الاسود مقطوعتان في الاعتذار» وهذا قليل اذا فيس بالاغراض 
الاخرئ لشعره؛ وكأنُ الشاعر كان يلتزم في ححياته الأياتي من الامر مايعتذر منه: 
؛واعيذه إن هو أتاه أن يصر عليه ويابى الاعتذار منه محقاً او مبطلاً مكابرة منه او عناداً. 
فقد عرفناه امرأ راشداً وقاضياً فيصلاً» وهو حقيق أن يالف اعظام الحق والتمرس باعلاء 
كلمته4. ' 
وهذه إحداهماء يقول في آمر سلمئ الحنفية» التي أراد أن يخطيها": 
دروا آل سلمئ ظنتي وتَمسيُبي 202 ومازل مني إن مافسات فائت 
ولاتهدئوني باللامةإنما20 تطفتقليلاًئمإني لساكت 
ساسكت حتئ تحسبوني كانني من الجهد في مرضاتكُم متماوت 
ألم يكفكم آن قد منعثم عريتكُم 2١‏ كمامّم الخيل الأسُود النواهت 


. ١4ص على نجدي ناصف» (بوالاسوه الدائي»‎ .١ 
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تضيئون لحمي كل يوم كماعلا 20 نشيط بفاس معدن البرم ناحت 

ويبدو أبوالاسود في اعتذاريته هذه مرهف الحس لايطيق احتمال ماياخذه اصحابه 
من لوم وتعنيف, لكنه مع ذلك يعدهم ان سيكبح غضبه ويرد نفسه عن مساجلتهم فيما 
يقولون» عسئ أن تهدا النفوس ويرجع الامر الئ ماكان عليه من مودة ووتام. 

ويسوق اعتذاريته هذه في اسلوب يتراوح بين الخبر والانشاء استمالة للقلوب 
وتاثيرأ في النفوس. وما زاد في ذلك ايشاره التصوير الشعري في الابيات الثلاثة 
الاخيرة» ثم أساليب التوكيد الكثيرة . 

وقال يعتذر الى زياد فى شيء جرئ بينهما فكأنه لم يقبل عذره' : 

ني مجسرم وانت اح النب22 .اس أن ّتقسبل الغداةامتذاري 

فاعف عني فقد سفهت وأنت ال مرء تع موعن الهنات الكبار 

ويُخْيَل الي ان هذا الاعتذار صدر عنه قبل تولى الامويين الحكم وتبدل الخال ورؤية 
ابي الاسود في زياد مارآه» أي إِنّه صدر حينما كان الإثنان يعملان للإمام علي معأء 
والآ لما وصف ابوالاسود نفسه بهذا الوصف (مجرم) ولماوصف زياد بهذه 
الاوصاف التي اقتنع أبوالاسود فيما بعد أنه اي زياد ابعد الناس عنها . 


الشحاعة 

ومن المواصفات الحميدة فى الشاعر أنْ يحمل لواء الحرب في المعركة؛ فيكون قد 
جمع بين القلم والسيف وهذه جل الصفات السامية في الشاعر. فنلاحظ صدر الاسلام 
حوئ ثلاثة من هؤلاء الشعراء ومنهم الدؤليء له قول سديد وشيمة عربية عالية» قد 
تصل باسمى بطون القبائتل» وهذا يعود الئ بيئتته وعقيدته بالحياة والموت» والأصيل هو 
الذي لايهاب الموت ولن يخاف من طوارق الزمان. بل عقيدته الهادفة المتعلقة بالله 


سبحانه وتعالئ تَحدّدُ ذلك . 


. ١0 للصدر السابق؛ ص1‎ .١ 
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ويبدو استعداده للحرب وذلك في صموهه وقوته الايمانية» فيقول : 

أجيب إذا الداعي دعاني وأحتّمي بأبيض مص ول ضريبئة ين 

وإني لمن فو وإذا باكرا العدئ اغاروا بفتيان مغاوير كال 

فالشبل من ذاك الاسدء فهو من بعض للغاوير الذين يسقطون علي العدو. 
كالشهب الساقطة من السماء»ء فماذا تفعل بالارض . 

وكذلك شبهه كالشهب التي تحرق من تمر به وتمسه وهاهم بنوكنانه كالشهب النازلة 
من السماء؛ فهم غضاب على العدو عند المعركة . 

وتراه بكل بسالة وقوة ابمانية تدل على اقدامه في القول؛ كما نعلم اول الحرب كلام 
ثم الصدام. وقد قال في هذا المقام ؛ 

اقول وزادني عض بأ وغيظاً ازال الله ملك بسني زياد 

فالشاعر العقائدي لايفكر في زخرف الدنيا وجمالهاء ولايهاب الملوك والشعراء؛ 
بل ينصدىللظلم بقلمه ويذيعه بين الناس ويظهر مساوتهم وظلمهم للناس وقتلهم 


الاطهار والابرار. 
وهاهو في هذا البيت» تعرض الئ بنى امية وبني زياد وانقض علبهم لازالة ملك 
الظالم . 


ومن نفئات الدؤلي» انه يقف أمام جبابرة عصره ومجرمي زمانه والذين غصبوا 
حقوق الله في الارض وأعلنوا الفساد فيهاء تراه بلائقية لايهابهم ولايخشى ملكهم و 
طغيانهم » وقال بكل شجاعة معلناً اعمالهم الشريرة: 

مَبِفّت أمية بالدمساء أكفقها وطوت امية دوئًنا دنيانا" 

فنلاحظ عقّيدة الشاعر تظهر من خلال هذا البيت الذي يعلن للأمة جمعاء ظليمته 
وظليمة آل محمد له الذين قتلتهم الايادي الجرمة. فلطخت بدماء الابرار الاطهار 
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وهذه الجريمة ليست قضية محدودة يافرادء بل بكل العترة الطاهرة وشيعتهم وحرموا من 
مناصبهم الربانية : 
فيقدمالاموي وهو مؤخر ويؤخر العلويرهو مقلم 


الفضاء 

كان لاتؤثر فيه العواطف ولاالانساب والالقاب ولاالفخامة والقيافة؛ فهو يرئ 
مكانة الانسان وقدره. وترتفع منزلته لديه كلما تمثل بالخلق الحميد والعقل الرشيد» وإن 
كان عبدأ زنجيأء وتنخفض مكانته كلما خرج عن الشارع الجليل» ولو كان حراً قرشيأء 
فنرئ حس شاعرنا الرقيق يبرز كالسيف بعد الحكم بين شخصين بالعدل» فال : 

ترئ الرجل التحيف فتزدريه 2 وفيأاثوابهرجل مسسسرير 

وماعظم الرجال لهم بزين ولكن مسجسدها زين وخسير 

فنلاحظه تفحص جوهر الرجل ولم بنظر الئ مظهره الخارجي أو إلى أصله؛ 
وحكم على ماجاء به الشرع ولم يتأثر بفخامة الثاني » وينحاز له. 

ونلاحظ لون شعره موافقاً لعمله. فهو من الحقيقة والواقع الذي عاشه الدؤلي فى 
عصر الاسلام» فهو من منبع تلك الفترة الجديدة ويطبق كل تعاليمه عليهاء فله صديق 
ظلم في فضية وحكم الدؤلي عليه» وناصر عدوه وقال مباشرة: 

إذا كنت مُظْلُوما فلاتلف راضياً عن القومحتى تَأَخذالنصف وارغب 

وقارب بذي جهل وباعد بعالم جلوب عليك الح من كل مجلب 

ونلاحظ في مكان آخر لم يتوان عن الحق وصرح به ولم يكتمه مهما يكلف ذلك 
من ثمن» فققد قام بارشاد ابن عباس فلم يتعظ» فارصل الى الإمام رسالة بما جرئ» 
وتشكر منه الإمام لموقفه ولإعلامه بذلك . 
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الباب الثالث 


الصورة الشعزية عند أبي الأسود الدؤلي 


١‏ توطئة 
#الشعر يخاطب الوجدان ويحيل الأفكار الذهنية الى احساسات ويس شهدم اللفظ 
وللالفاظ دلالات عقلية ونفسية خاصة؛ وادراكنا لها يتم عن طريق الشعور والعقل. 
وادراك الالفاظ عقلياً يقف في طريق الشعر منسابا الئ نفوسناء ومن نّم يستعين الشاعر 
بادوات الفئون المجردة ليغلب الدلالات الشعورية للالفاظ علئ دلالاتها الذهنية» فهو 
يتخذ من ايقاع الوزن وجرس اللفظ وموسيقا الاسلوب وومائل ينفذ يها الى عواطف 
سامعه أو قارئه» وهو يستخذم طبيعة التصوير» فكما تعتمد اللوحة على الخطوط 
والالوان في ابراز احساس الرسام» تعتمد الصورة الشعرية علئ جزئيات مؤتلفة 
لونظرت الئ كل منها مفردة لم تجد لها دلالات نفسية أو ذهنية كبيرة» ولكن باجتماعها 

ترسم لوحة شعورية متكاملة الجوانب؟ . 
ويمكن أن تميز من بين خصائص اللغة المستخدمة في الشعر : كثرة الالفاظ ذات 


١‏ . الطاهر مكى» الشعر العربي الماصرء ص43 او87. 
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الايقاع الموسيقي» والقوة التصويرية ما لاتتطلبه الاجناس الاخرئ ضرورة» كماان 
الملمح الجوهري للغة الشعر» يتمئل في الصور الشعرية ان يستغلها الشاعر في التعبير 


عن احساساته ونقل تجاربه . 
١-مفهوم‏ الصورة الشمرية ووظيفتها 


كلمة صورة تعني اصلاً «التجسيم» وفي القرآن الكريم «الّذي خَلفَك فسَوالة ُمَدلك 
في أي صورة ماشاء ركبك» اوفيه أيضاً: «هو الذي ؛ ُصو ركم في الارحام كيف بُشاء»'. 

وانسع معناها في النقد الادبي الحديث وتحدد في الوقت نفسه؛ إتسع» لآن 
استخدامها لابقتصر علئ ماتراه العين» بل امتد الئ كل مايؤثّر في أي من حواسنا أو في 
مجموعة منها»؛ لان كل احساس ينحجم عنه تصور معين؛ وتحدده لانه على الاقل فيما 
يتصل بشكل الصورة» يشمل الانطباعات الحسية» تجيء وليدة التشبيه أو الاستعارة» 
وبقية الصور البلاغية مهما كانت الحاسة التي تنّجه اليها ويستبعد الوصف المباشر؛ ولو 
كان حسياً , 

وتربط الصورة الشعرية بتجربة الشاعر» تجسد فكرة أو عاطففة» وهي ذات:صلة 
قوية بالمشاعر التي تسيطر على القصيدة وتصبح ججزءاً منها وتتآزر مع بقية الاجزاء 
الأخرى لتنقل لنا التعجربة كاملة . 

ويقوم الخيال الدور الاساس في تشكيلهااي الصورة الشعرية ‏ يلتقطها ببراعة من 
مشاهدات الواقم وملابسات الحياة اليرمية ) أو يرتفع يها عن الحوادث العادية فيستمدها 
من مناظر الطبيعية ومهابط الجمال الرفيعة وبمزج بين عناصرها الختلفة» فتجيء خلقاً 
جديداً يختلف في طبيعته وخواصه عن العناصر الاولية التي تالف منها' : 

والخيال ‏ كما يقولون - وليد العاطفة: والعاطفة هي «تلك القوة النفسية التي تثيرها 


, ١ آل عمران (7) الآية‎ . ١ 
.8-1/ الانفطار (؟8) الآبة‎ . 
.2١ د. الظطاهر مكى» الشعر العربي اللعاصر: ص‎ ," 
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مؤثّرات وميول خارجية مختلفة» فتظهر في صورة انفعالات شئئ كالحب والبغض 
والسرور والحزن والرجاء والخوف والوفاء؛ وهي بهذا من دواعي الشعر التي تهيجهء 
وينابيعه التي ينبجس منها» . 

ولقسد عرف النقاد العرب القدماء دور العاطفة في الشعرء يقول 
ابن قشيبة : «فللشعر دواع تحث البطىء وتبعث المتكلف : منها الشراب ومنها الطرب» 
ومنها الطمعء ومنها الشوق"؛ لكنهم لم يعرفوا كلمة العاطفة بوصفها مصطلحاً 

. -< 7 
نقديأء فهي من مصطلحات علم النفس الحديث» لكنهم تكلموا عن حقيقتها وسموها 
«قواعد الشعرة . 

ولقد «درس العرب الوانأمن الخيال في الجملة العربية؛ وكلهاترمي الى توضيح الفكرة 
الجزثية»' كما درسوه «باعتباره قوة من قوئ العقل» لها إتصال بلاغي بفن القولء وذلك 
عندما يكونهناك جامع خيالياو وهميء اوتداع للمعانى في علمي البيان والمعاني ؛ ولهذا 
انحصرت دراسته عندهم في التشبيه والاستعارةوالكناية والجازالمرسل» . 

اذن» «فالمهمة الاولئ والاشدء بساطة لدور الصورة الشعرية أن تسد ماهو 
تجريدي وان تعطيه شكلاً حسيأة': وبواسطة الصورة» «يشَكُلْ الشاعر احاسيسه 
وأفكاره وخواطره في شكل فنى محسوس » وبواسطتها يصور رؤيته الخاصة للوجود 
وللعلاقات الخفية بين عناصره4" . 


روافد الصورة الشعرية 
الصور الشعرية» يقوم جانب كبير منها على أسس بلاغية من تشبيه واستعارة 


. 1١9372ص د. محمد طاهر دروسيهء في التقد الادبي عند العرب»‎ . ١ 
. ؟. أبن قتبية» الشعر والشعراء؛ ص‎ 

'. ابن رشيق القيروانيء العمدة» ج١‏ ص /الا. 

كو . في التقدالادبي عند العرب. ص8١7‏ . 

1. الشعر العربي اللماصرء ص47 . 

. عن بناء القصيدة العربية الحديثةء ص58 . 
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ومجاز وكناية ومن تقديم وتاخير وفصل ووصلء إلا ان ذلك ليس شرطا فيهاء ققد 
تجيء رسماً لموقف نفس الخاذ في الفاظ ذات دلالة حقيقية لاتنطوي علئ شيء من 
مقومات البلاغة التقليدية. 

وهناك روافد ثلاثة تستمد منها صورة الشعر: 

الاول: مشاهداته الخاصة وتجاربه الشخصية؛ وكلّما اتسعت هذه وتعددث تلك» 
ازدادث الصور التي تترامئ الىئ ذهنه وتتوارد علئ خاطره وتنوعت الوانها. 

الرافد الثاني : النقل سماعاً أو قراءة» والشاعر في هذه الحال منتفع بتجارب غيره» 
فهو ناقل ومحاك» ليس إلا. 

الرافد العالث : قدرته علئ تركيب الصور القديمة والتاليف بينهاء لنتاتي في صورة 
جديدة مبتكرة» ويتوقف جمال الصورة في هذه الحال على طبيعة الشاعر العقلية وسعة 
خياله وبعد مداه . 

وقد تكون الصورة الشعرية ذات أبعاد واسعة وتعتمد على حشد من الالفاظ 
والعبارات» لو قراتها متفرقة لميكن لها تأثير كبير» ولكنها مؤتلفة كل واحد منها 
أمام لوحة شعورية كبيرة ذات دلالة خاصة؛ وجانب كبير من إثارة الصورة 
الشعصرية الئ انها الئ جانب التمجسيم ‏ تحمل طاقة عالية من التوترء ومعسها 
لايلتقي الخيال وقع انطباع حمسي واحدء وإنما اثنان أو اكثر متّحدان في واحد» 
فيتضاعف التأثير . 

وللصورة الشعرية طابع آخر يشاركها فيه كل ماهو خيالي؛ فهي متتقاة» والانتقاء 
يتيح لنا أن نختار الفاظنا بما يؤكّد توتر التاثير واعطائه قوة اشدء وبالتجسيد والتكثيف 
والانتقاء» تبلغ الصورة الشعرية ذروتهاء تاثيراً في النفس وإثارة للشعور والخيال. 


بمكننا أن نقرّر_بادىء ذي بدء ‏ أن الديوان خلا من الصور الشعرية الكلية؛ وكاد 
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لكنه مليء بالصور اللجزئية او الممتدة أو المتداخلة» وهي التي عرفت قديماً واهتم بها 
نقّاد العرب . وتشمل التشبيه والاستعارة ‏ بنوعيها ‏ والكناية والجاز المرسل . 

وصور ابي الاسود الشعرية» منتزعة من البيئة البدوية التي عاشها حقيقة أو تاثّرأء 
كما انه اعتمد علئ الصور القرآنية والنبوية» يضاف الىْ هذين المصدرين أو الرافدين: 
علمه وتجاربه وخياله . 

ويبدو تاثّره بالصور البدوية حين الوصف خاصة؛ أما الصور القرآنية» فتبدو حين 
الهجاء أو العتاب أو المدح والفخرء على حين تبدو صوره المبتكرة في الحكم والنصائح 
غالباً. 


الصورة ذات الاصول القرآنية 

تأثر أبوالاسود الدؤلي بالقرآن الكريم في الفاظه وصورهء ونضجت هذه الصور 
القرآئية في شعره؛» ولعل اشهرهاء صورة المغتاب الذي ينهش في اعراض الناس 
ويمشي بينهم بالخيبة والنميمة» حين صوره القرآن بصورة الرجل الذي ياكل لحم أخيه 
ميتأء فاخذ أبوالاسود هذه الصورة وصاغها في شعره؛ في قوله: 

وحب لحوم الناسء اكسكثَرَ زاده كثير الخنا بعد المحالة هماس 

تركت له لحمي وأبقيت لحمه من نابه من حاضر الجن والناس' 


ويقول مرة أخرئ : 

وتم ظنون سمستظن ملعن لحوم الصديق لهوهومآكله' 
. . 8 1 5 م 9م 0 5 

تصيبون عرضي كل يوم» كما علا نشيط بفاس معدن البرم ناحت 

ونرئ الصورة القرآنية تبرز في البيت التالي: 


,.5١ ١9ص الديوان»‎ . ١ 
.١ ١ص ؟. للصدر السإبقّ»‎ 
للصدر السابق» ص77.‎ ." 
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لااشتري الحمد القليل بقاؤه يومأً بذم الدهر اجمع واصبا' 

ما نقرا له صورة فرآنية اخرئ» مستمدة من اخذ الكتاب بالشمال» كناية عن عدم 
التوفيق والسدادء يقول: 

وخبرني من كنت أرسلت إنَما ١‏ اخذتكتابي معرضاً بشمالكا"' 

وتلمح التأئر بالصور القرآنية في قوله: 

وقال: الذي يرميك ربك جازياً بذنبك والاذناب يُعقب ماترئ 

فقلت: لوانربىبرمية رماني لما اخطا الهى مارمئ” 

وهذه الصورة نلمحها في قوله تعالئ: «وَمَارمَيتإذ رَمَيْتَ ولكن الله رمئ» مع 
الاختلاف فى مبعث الصورة وهدفها. 

ويمكننا أن نلمح صورة ماخوذة من السنة الشريفة» يقول: 

ويعجبه صف حي له و تحملي2 وذو الجهل يحذي الفحش من لايعاجله' 

وهذه الصورة ماخوذة من الحديث الشريف ؛ #مثل الجليس الصالح وجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير ...». 


الصورة ذات الاصول البدوية 
أبوالاسود الدؤلي كان قريب عهد بالبداوة والعصر الجاهلي بعادائه وتقاليده علئ 
الاقل» من الناحية الادبية والشعرية» ولذلك فلايكون غريباً ان نجد في شعره صوراً ذات 
طابع بدو ي أوتراثي -إذا صحت التسمية بالنسبة لابي الاسود_ومن هذه الصور قوله : 
وعندي له_إن ثار فوار صدره فس حا جسبلي لايعسود له الحاس” 


. للديوفن» ص77‎ .١ 

.١‏ للصدرالابن؛ ص؟47. 
*. المصنرالسابق» ص45. 
. امصدر السإيقء ص 78. 
©. المدر السابقء ص ؟., 
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وقوله يصور اذاعة السر وافشاءه بين الناس : 

أذاع به في اناس حتئى كانه بعلياء ناراوقدت كقوب' 
وفوله يصور دفاع الاسد عن عرينه : ش 

الم يكفكم أن قد منعتّم بيوتكم 2 كماسّمَ الغي ل الأسُودٌ النواهت' 
وقوله معبرأعن الغضب بقدح الزنادء وهي صورة بدوية: 

ألاياابا الجارود! هل أنتْ مُخبري بأي زناد يورين عندكم قدحي" 
وفوله يصور بعض الصفات التي قد برىء» منها : 

ولابسبس كالعنز أطول رسلها ورئمانهايومان ثم يول 
اليك دابع وسم لا لنامن قزدنة ىقس قمر وسح 10 
وقوله يتزع صورة البئر الضحلة الماء: 

وقدأرسلوافراطهم فتائَروا قليباً نزوعاً لاتبل العراقيا” 
والديوان مليء بالصور التي استمدها الشاعر من البيئة البدوية. 


الصورة المبتكرة من مجاربه 

وإذا كان ابوالامود قد أفاد من القرآن والسنة والصور البدوية والترائية» فإن له 
صورا جديدة مبتكرة» من وحي خياله ومن عصارة تجاربه؟ هي مليئة بالحيوية والحركة 
والايحاءء يضاف اليها الاقناع وخاصة في باب الحكم والنصائح . 

يقول معب رأ عن شدة حفظ السر: 

ومسؤتمن بالسر أوئقت سره مع القلب مقر ونأ به لايزايله” 


7١ص اللذيوان)‎ .١ 

5 . الصدر السابقء ص2737. 

”. الصدر السابق» ص17. 

5. للمدر السابقء ص ؟لا. 
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ويقول معبراً عن العادة المتاصّلة في الانسان : 

وكل امرئ ‏ والله بالناس عالم - له عادة قامث عليها شمائل' 
ويقول في نفس المعنئ والصورة: 

كل امرئ صائر يرومأ لشيمته 2 في كل منزلة يبلئ بها الرجل 
ولوتلبث عنهاغيرتاركها إلاإلهاقريائمينتقل 
إذا أراد لهسا تركاً تقعله كما تقعد ساق الموثق الطول" 
وله من هذه الصورء العدد الكثير. 


١و‏ ؟ . للدبوان» ص#١7١.‏ 


البناء الفني للقصيدة عند الشاعر 


-١‏ توطئة 

يالف الديوان ومستدركه ‏ من أربع وعشرين قصيدة؛ ومجموعة كبيرة من 
المقطوعات الشعرية؛ عددها مائة مقطوعة ومقطوعة واحدة. 

والقصائد التي في الديوان؛ عددها عشرون.ء واربع قصائد في الستدرك». 
ومجموع ابيات القصائد كلها «4186. بيتأء موزعة كالآتي» حسب ارقامها في الطبعة 


التي بين أيدينا من الديوان: 
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١١ ١ ١‏ هحاء 


عتاب + حكم ونصائح 
فخر 

هجاء + مدح + وصف 
هجاء 
عتاب + فخر 
عتاس 

هجاء + وصف + مدح 
مجاء + حكمة 


عتاب + فخر 


عتاب 


عتاب + نصح 
هجاء + فخر 


عتاب + فخر 
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أما المقطوعات الشعرية؛ فسوف نصفها في احصائية» طبعا لعدد الابيات المؤلّفة 
منهاء وهي موزعة كالآتي والارقام التى تحملها هي التي في الديوان ومستدركه : 


ا لت اتا 


واللقطوعات السابقة» منها سبع وستون مقطوعة في الديوان واربع وثلاثون في 
الاي ل ا تدور حول فن من الفنون أو غرض 
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ولعل هذا الديوان» هو الذي تفرد بهذه الخاصية من حيث قلّةَ القصائد وكثرة 
المقطوعات . 

ولعل السيب في ذلك يرجع فيما يرجع ‏ الئ أن أباالاسود قال الشعر مشاخراً» 
بعدما مضت عنه فترة الشباب بعنفوانها وصبوتهاء وقد يضاف الى ذلك سب آخر وهو 
احتمال ضياع بعض من شعره في زمرة الاحداث السياسيةء خاصة وأن الفترة التي 
عايشها وفي أواخر حياته ‏ شهدت تطورات كثيرة متلاحقة) ولعل تشيعه ووفاءه 
للإمام علي الي كان سبباً مهما في ضياع جزء من شعره» خاصة السياسي منه. 

وعلى العموم» فهذا لايمنعنا من التعرض لموضوع البناء الفني للقعسيدة عنده» 
متخلصين ‏ نظ رأ لظروف شاعرنا ونتاجه من قيد القصيدة والمقطوعة:؛ لنناقش البناء 
الفني لهاء مسواء كانت قصيدة ام مقطوعة فى عرف الدقاد والعروضيين ودارسي 
الآداب» اي متوسعين شيئاً في مفهوم القصيدة وهو توسّم استدنائي إن صمح هذا 
التعبير - لايسري علئ كل الدواوين ولاالدراسات . 


١‏ مطلع القصيدة 

من اللافت للنظر في ديوان آبي الاسود الدؤلي أنَّ مطلع القتصيدة عنده خلا من 
المطلع التقليدي الموروث وهو المقدمة الطللية او الغزلية» فلم نجد له قصيدة واحدة-او 
حتئ مقطوعة_بدأها بالتعبير عن بكاء الديار واستيقاف الاخوان وتذكر الاحباب 
والتغزل فيهن . 

ولعل ذلك يرجع -في رايي الى أحد الاسباب الآتية» كلها : 

١‏ لم ينظم في الغزل ولاذكر ايام الصبا ولهو الشباب» وذلك لانه بدا حياته بداية 
جادة واستمر فيها في كنف الصحابة الصلحاء. 

ا- الراجح ‏ في رأيي انه لم يتَخذ الشعر صناعة ولافناً يعرف به ويوسم به؛ ويبدو 
أنه اكتنفئ بما حقّق في حياته العلمية والعملية؛ ويؤيد ذلك أنه قال الشعر كبيرأ بعدما 
ولت عنه فترة الشباب» وقاله معبراً عن لحظات أو مواقف عابرة . 
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ولذلك لم يتقيد بتقاليد الشعراء من حيث طول القصائد وتعدد الاغراض فيها 
وافتتاحها بالمقدمة الطللية أو الغزلية ... الخ. 

“ل لعلّه نظم قصائد طوالاً» ولعله أيضأ بدأها بالمطلع التقليدي خاصة وان الالتزام 
بهذا المطلع كان سنّة الشعراء حتى بعد أبي الاسود الدؤلي لكن أجزاءاً كبيرة من هذه 
القصائد» يرجح انها ضاعت ولعل السياسة وتقلبات الزمن لهما دخلاً كبيراً فى هذا 
الضياع » وقديؤيد ماتذهب اليه؛ أن قصائده ومقطوعاته خلت كلها. ماعدا قصيدة ‏ من 
التصريع ؛ وهو الوسيلة العروضية الفنية التي تعيئنا على تحديد بداية القصيدة غالبا . 

وعلئ العمومء فالذي ننتهي اليه طبقا لما بين ايدينا من شعره_هو أن مطلع 
القصيدة عندي كان طبيعياً منّسقَاً مع موضوع القصيدة غالباً» وانه لم يؤثر عنه مطلع 
واحد طللي أو غزلي»: هذا في الوقت الذي كان فيه كل الشعراء ملتزمين بهذه المقدممّء 
وقد استمر هذا التقليد في الادب العربي حتئ بداية العصر الحديث . 


؟'- بناء القنصيدة الدؤلية والوحدة الفنية 

لن نتكلّم بالضرورة هنا- عن مدى توفّر الوحدة العضوية ‏ طبقأ للفهم والتطبيق 
المعاصرين لها في قصيدة أبي الاسودء لان هذه الوحدة برزت الدعوة اليها ‏ وبالتالي 
محاولة تحقيقها في القصيدة الحديثة ‏ عدة عوامل؛ أهمها تقدم النقدالادبي الحديث 
واهتمامه بالوحدة العضوية ونشأة مجموعات من الشعراء حاولت محقيق الوحدة 
العضوية في قصائدهم بل في دواوينهم كلهاء وساعد علئ ذلك ايضأء استعارة الشعر 
الحديث لكشير من الادوات والوسائل التكنيكية الحديثة من عالم القصة والمسرحية 
والسينماء تلك الادوات التي تساعد على تحقيق الوحدة العضوية في القصيدة على 
نحو أكمل » يضاف الى كل مساسبق؛ بعض السمات الشعرية العامة للقصيدة 
الحديثة' . 


. انظر : عن بتاء القصيذة العريية النديئة‎ .١ 
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قلنا : نا لن نتكلم يهذه الصورة؛» ولكّنا سوف نتعرض بالحديث عن مدئ دوران 
القصيدة عند أبي الاسود الدؤلى حول موضوع واحد؛ أو عدة موضوعات وهل 
تعبر عن عاطفة مفردة أو عن عدة عواطف متباعدة متنافرة» وهل تثير في القارىء أو 
السامع مشاعر وأحاسيس مؤتلفة آم متضاربة؟ وهل للقصيدة عنده بداية ونهاية؟ آم لا؟ 
وهل أفكارها متسلسلة داخل سياج شعوري واحد تحكمه وحدة ا موضوع ووحدة الجو 
النفسي» أقحمت عليها فكرة غير متجانسة أو موضوع غريب؟ 

وهل القصيدة عنده بعيدة عن الفضول والحشو ومااليها من الامور التي يفصل بها 
الشاعر بين افكار القصيدة الاصلية» حيث ينتقل انتقالاأ فجائياً من موضوعه الاصلي 
الئْ حكمة مبتذلة أو فكرة نابية؟ 

وهل القّصيدة بعد هذا كله متماسكة البناء فيما بين ابياتهاء وصورها الشعرية 
متآزرة وعناصرها متلاحمة» تلاحماً عضوياً؛ يحقق لها الوحدة والانسجام والترابط؟ 

وبادىء ذي بدءء يمكننا القول طبقاً لهذا الفهم. بان شعر أبي الاسود تتحقق فيه 
وحدة الموضوع ؛ ماعدا قصيدتين» وهذا راجع الئ طبيعة شعره من حيث كونه تعسيراً 
تلقائياً عن مواقف معينة حدثت له أو تعرض لها في فترة زمنية محددة من عمره هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرئء فإن شعره كان معظمه في شكل مقطوعات قصيرة» اغلبها 
بتالف من ثلاثة أبيات» والقصائد عنده ‏ وبعض المقطوعات أيضاً قد تتعدد أغراضها؛ 
لكر العاطفة المثيرة لهذه الاغراض واحدة, أو أن اغراض القصيدة وجوه لعملة 
واحدة» فالعتاب يعقبه فخرء وهذا أمر طبيعي للمدفاع عن النفس وإيعاد شبهة التذلل 
والخنضوع. أو يعقبه حكمة وعدة نصائح وهذا إذا كان المعاتب قريباً جدأ الى نفس 
الشاعر فبعد ان يعاتبه ينصحه بعدة أبيات ويختم ذلك بالحكمة المستخلصة» وهكذا في 
بقية الأغراض . 

أما من حيث تازر عناصر القصيدة الفكرية والشعورية وتلاحم صورها الشعرية 
فهذا متحقق إيضأ» ساعد عليه عقل الرجل وتمكنه من فله وانفجار شاعريته من موقف 
مؤثر أو حادثة واقعة. 
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الدؤلي في السوق الئقدي 

بعد دراسئنا المستفيضة للدؤلي من كل جوانبه وابحرنا في خضم المراجع والمصادر 
القديمة وللعسر الموجود في تاريخ رجال القرن الاول الهجري وذلك يعود لاهتمام 
المجتمع بالدين الجديد خ.صوصاً النصف الاول من القرن الاول وترك ماعداه من امور 
تعود الئ تاريخ الفرد في الجتمع» حتّى أن كثيرا من اعلام ذلك القرن خَفّت علينا بعض 
حركاتهم وسكناتهم. إلا بالاستدلال» فقد تمكنا ان نقلع شعر الدؤلي من بين آلااف 
القصائد والمقطوعات في تلك الفثرة واظهرناه الى الوجود؛ كما عرضنا بعض حياته 
الاجتماعية والسياسية وبعض الاشكالات التى حدثت مع حلّها كما أشرنا لبعض 
الملابسات التي حلت بين المؤلفين ورجال التاريخ بحقه. 

ونلاحظ الدؤلي يوضع في الميزان النقدي ليحكم اليه ومنحه الوسام المالمي 
فنلاحظ ان كبار علماء الرجال في القرن الثاني الهجري» بالتوالي الىئْ يومنا هذا كل 
منهم مر يهذا التابعي وادلئ بتصريحه الذي يحمله على هذا الرجل ونحن بصهدنا 
لطرح اليكم بعض الذي حصلت عليه خلال درامتي الميدائية لهذا العالم اللغري حيث 
قال: 

قال الطوسي : كان من سادات التابعين ومن الفضلاء والفصحاء والشعراء وعاصر 
اربعة منالائمة؛ هم : اميرالمؤمنين والحسن والحسين وعلى ين الحسين عليهم السلام . ' 

قال العسقلاني : «كان ثقَةٌ فاضلاً مخضرماً»". 

وقال ابن سعد: «في الطبقة الاولئ من اهل البصرة؛ كان شاعراً متشيماً وكان ثقة 
في حديثه». " 

وقال ابن عبدالبر: «كان ذا دين وعقّل ولسان وبيان وفهم وذكاء وحزم وكان 
.١‏ محمد بن الحسن الطرسي »ء رجال لأطوسي. ص"4: 14 قلا. 48. 
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من كبار التابعين» . 

وقال الجاحظ : «قد جمع جودة اللسان وقول الشعر»'. 

وقال ابن خلكان : «كان ديوانه محل اهتمام علماء الادب علئ مر العصورة'. 

وقال الآمدي : #كان شاعرا متقنأ للمعاني»' . 

وقال السيوطي: (إنْه شاعر سريع الجواب؟”. 

وقال ابن الاثير : اله شعر حسن) . 

وهنالك عشرات من امهات كتب التراجم والرجال والتاريخ. تذكر مثل ماذكرنا 
واقتصرنا ببحثنا علئئْ ذكر هذه المصادر لثقتها وقدمها. 

وشهد له اعداؤه ومنهم عمروبن العاص حيث قال لمعاوية: لاياأميرالمؤمنين! إن 
اباالاسود رجل مفوه له عقل وادب؟"» وقول عمرو وشاهد عيان علئ ماجرئ بينه 


وبين معاوية من مناظرة. 
ونريد أن نعود إلى المحدثين ممن رجال التاريخ وا ليديث والتراجم ونتصفح وريقات 
الكتب حتى نرئ ماذا يرون فيه . 


قال الدكتور القاضي : (إِنْه من أسياد التابعين ومن الموالين لعلي اميرالمؤمنينة”. 
وقال السيد الخوئي: (إنّه من سادات التابعين وعاصر الإمام علياً والحسن والحسين 
وزين العابدين عليهم الصلاة والسلام؟. ' 


. ابن عبدالبر» الاستيعاب؟ انظر : رجال الطوسي ٠»‏ ص10 , 
. الجاحظ» ليان ولتبيي: ج١٠‏ ص780. 

. ابن خلكان؛ وفِلت الاهانء ج١1‏ » ص١‏ 34 . 

. الآمدي» للؤتلف واشتلف: ص١‏ 18 . 

. السيوطي »؛ دفية الوعااني طبقات التحلق» ص 7374 . 

. 76 اسد الغلبةء ج١اء ص1‎ ٠ 

. الفدير؛ ج١1‏ ) صن7 15 ,. 

. الفرق الاسلامية في الشعر الاموي: ص 0176. 

, الخوثي؛ معبجي وجمال الحذينث؛ 4 ٠‏ ص 171 . 
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وقال الاستاذ عبدالكريم الدجيلي : «الواقع ان شعر ابي الاسود الدؤلي الذي وصل 
الينا لايصور مجتمعه وبيئته تصويراً كاملاً ولايعالج المشاكل والاوضاع العامة وهو 
لم يترك للاجيال الطالعة بعده سجلاً حافلاً تتزاحم به الاشخاص والأعمال؟' . 

وفى دائرة المعارف الاسلامية: «توصف أشعاره بأنها تبين الضيق الذي كان يعتريه 
بسبب أعباء منصبه الئ أن تقول: وقد امذه مقئل علي بمادّة جديدة في الرثاء وفي 
قصيدة نظمها وهو لايزال متاثراً يوقوع الحادث؟'؛ واحببت أن ادخل من المستشرفين 
في هذا الميزان مع النقد الى مايرونه . 

قال المستشرق الالماني نولدكه. في مجلة الشرقية الالمانية» (ص 2777 في ج8» 
المطبوع )١1874‏ مايلي: «لعلاقة أبي الأسود بالشخصيات التاريخية ولشخصيته 
المشهورة ولشعره آثر تاريخي» ويترسل في الكلام حتئ يقول: «فان شعره ضعيف من 
ناحية المعنى ومن ناحية القيمة الشعرية وفي فليل من المواضع يرفع شعره أو يكون 
اعتيادياً على الأقل؟" . 

ويقول بروكلمان في بحئه مع الشعراء المخضرمين: ابأنّه ليس علئ مستوئ رفيع من 
الوجهة الفنية» كما أنه لايقدم غنم تاريخيأ جديرا بالذكر في أحوال عصره؛' . 
رأينا في شخصية الدؤلي 

الحقيقة يجب أن نظهر كالشمس في رابعة النهارء فلاعجب في تقييم علماء 
التراجم والتاريخ والادب للدؤلي» واثْنى اتفق مع قول القدماء بشكل مطلق وهم المرآة 
العاكسة للصورة الحقيقية للشخصء كما وجدنا خير شاهد على تعييمه هو وخصيمه 
عمروبن العاص»ء فلاحاجة بعد ذلك الى تقييم المستشرق الالماني» الذي يرئ علاقاته 


732 اين دبوان لبي الامود. ص‎ ١ 

5 دائثرة المعارف الاسلامية» ج١1‏ 4 ص /!ا١؟.‏ 

7 غحقين ديوان إبي الاسودء ص ,١ ١‏ 

؛. كارل بروكلمان؛ تاريخ الادب العربي ؛ ص .١9١‏ 


الفصل الرايع : الشعر وخصائصه / "17117 


الاجتماعية العريقة مع عدم ذكر احد في شعره؛ فقد عمر الدؤلي 46 عاماً وعاصر كثيراً 
من العلماء والصحابة وغيرهمء فالمفروض أن يكون شعره خصبأ دسماً مليئاً بالاحجداث 
التاريخية والسياسية وغيرهاء ان مقولة نولدكه لم تصب الهدف ولم يدرس الوضع 
الذي عايشه الدؤلي من ولاء لاميرالمؤمنين» معخاصم لاعداثئه» فقد ابعد عن كثير من 
رجال عصره؛ هذا من جهة لم يكن الدؤلي خَصّص نفسه الىئْ الشعر وعزل ذهنه عن 
باقي جوانب الحياة» بل هو عالم محدث لغوي اديب قاض فارس وجمع بين شتات 
متباعدة؛ كل ذلك يضعف من قوته المتخصصة:» فلو حدد نفسه للشعر؛ فقد شاهدته 
كيف كان يرسم الشعرء ومن جانب آخرء عاش في فترة حدد بها الرسول 82 الصحابة 
الشعراء من نظم الشعر وكتابته» خوفاً لاندماجه بالاحاديث والآيات» فهذه العوامل 
الظاهرية وهنالك عوامل باطنية كذلك اثرت في نفس الدؤلي في الخوض اكثر من ذلك 
في الشعره ومنها التزامه في النصوص القرآنية : التي تحدد قول الشاعرء ومنها انشغاله 
مع اميرالمؤمنين في حفظ الحديث وهموم الجتمع وغير ذلك؟ فابوالاسود في رآيي شاعر 
عالم لغوي محدّث ولكن فصاحته وحديثه طغتا علئ شعره ومع هذا كله له من الدكمة 
والوصف والرثاءء قصائد رفيعة في الاسلوب والمعنى. 

والسؤال الذي يطرح نفسه. ماهو السبب في تاخير تحقيق ديوان الدؤلي الئ اكثر 
من اثني عشر قررناً؟ ولماذا لم يتعرض الكتّاب والادباء الئ دراسته؛ مع أنّه من العلماء 
البارزين في علم النحو؟ 

في فهمي القاصرء أن السبب الاول في اندثار هذه الشخصية وانطمارها في بطون 
الكتب. هو الميل السياسي للدؤلي» فقد اعرض عن ذكره كل الادباء والعلماء» حتى 
ظهر لهذه الطاتفة اقلام ادبية وتاريخية فاظهروا الدؤلي الى اشعة الشمس وكشفوا للملا 
عن ظلامته . 

والسبب الآخر هو تدخل المستشرقين كبر وكلمان وجرجي زيدان وغيرهما الذين 
اعربوا عن شعره بانّه لاقيمة له وتركوا جوانبه الاخرئ الخصبة في حياته الاجتماعية في 
البصسرة وفي حرت سق كنل والنهروان» ومقابلته مع معاوية وغيرها من المناقب 
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مشمرة وملؤها العقيدة والايمان بالولاء المطلق لاميرالمؤمنين ل ؛ وهنالك سبب 
ميداني : كلّما قصر عمر الشاعرء يسهل للباحث والحقق حصر اعماله واقواله وحياته؛ 
وكذلك يسهل عليه التمييز بين اقواله وافعاله وغيرها بالخصرء والعكس الذي حدث مع 
الدؤلي؛ الذي عاش 86 عاماً من الحياة التي تبدأ ١‏ قبل الهجرة الئ 14 بعد الهجرة» 
ترهق الباحث الكشف والتنقيب وبالتالي تزداد عليه الملابسات والاشكالات وغيرهاء 
وذلك يعود لطول الفترة الزمنية من حياة الشاعر. 

واخيراً اختم رحلتي الشافة الصعبة التي ارهقتني لطول الفترة وقلة الزاد ولكنّها 
متعة وجميلة لأنني تقربت الئ العلي القدير أن اظهر للعيان نجمأ من طلائع النجوم 
التي احاطت بقمر الشريعة الاسلامية الغراء علي بن أبي طالب #88؛ كما يسعدني أن 
أقدم للادباء العلماء والخطياء؛ هذا النهل اليسير وابتهل به الئ اللّه سبحانه وتعالئ لكي 
يجعله لي دُخرًاً يوم فقري وفاقتي . 

اتتهيت من رسم البحث» يوم السبت لعشرين» خلون من شهر شعبان الاغر 
لسنة /ا٠54١ه.‏ 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين؛ محمد 
واله الطيبين الطاهرين الميامين. 


المصادر و المر اجع 


الفرآن الكرم 
١‏ . نهح البلاعة 
حرف الهمزة 

. ليو الاسود الدؤلي . فتحي عبدالجهني؛ وكالة المطبوعات» الكويت.. 

". لخبار النحويين البصريين؛ السيرافي (مخطوط على شرح الكتاب لسيبويه)؛ 
دار الكتب المصرية» القاهرة ‏ 

؛ . الاخلاق عند الرسول واصحايه عبدالصاحب الحستي» مؤسة الاعلمي» بيروت. 

ه. ادب افر كاث الاصلامية؛ بدير متولى حميد» دار المعرقة؛ القاهرة. 

5. لوب السياسةفي العصر الأموى؛ احمد محمد الحوفي» طه » دار النهضة للطبع والنشرء القاهرة . 

. ادب الشيعة الى نهاية القرن الشائي عشر الهججري, عبد الحسيب طه حميده؛ ط ١‏ مطبعة 
المادة؛ مصر: 1946"5م. 

4. الادب في عصر التبوة والراشدين » صلام الدين الهادي» مكتبة دار العلوم» الشاهرة: 
18م. 

4. الاستيماب ٠‏ ابن عبدالبر. 

٠‏ . اسد الغإبة في معوفة الصححابة؛ عزالدين أبي الحسن على بن محمدبن عبدالكريم الجزري 
(ابن الأثير)؛ المطبعة الاسلامية؛ طهران. 
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7. اصل الشيعة واصولهاء الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاءء ط »٠١‏ مطيوعات النجاح؛ 
القاهرة: 94048١م.‏ 

. أعيان الشيعة. السيد محسن الامين العاملي ؛ مطبعة الانصاف. بيروت: 194848م. 

14. الاغاني . ابي الغرج الاصفهاني (ج٠‏ >") تحفيق: علي النجدي ناصيف (اشراف محمد 
ابوالفضل ابراهيم)؛ الهيئة الصرية العامة للكئاب» القاهرة : 19177 م. 

4. أمالي المرتضئ؛ للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي» تحقيق: محمد ابوالفضل 
ابراهيم (القسم الارل). ط١ء‏ دار احياء الكتب العربية : 1484م . 

"٠‏ . الاهام جعفر الصادق (رائد الشيعة والنة)؛ عبدالقادر محمودء الجلسي الاعلى لرعاية الفنون 
والادب والعلوم الاجتماعية القاهرة: 1954م. 

١‏ اللؤلو انور في تاربخ العلوم والأداب السربائية. اغنياطيوس فرايم. 

"١‏ . إناء الرواة؛ القفطي. 

7" . انساب الاشراف؛ احمدبن يحبى البلاذري» تحقيق: محمد حميدالله(ج ١)؛‏ دار المعارف» 
الماهرة: 1909١م.‏ 

4. انوار الرسم , ابن معصومة . 

4 . الابدلو جيا الشيعية. رثاء اللين؛ محمد كامل سليمان» ط١»ء‏ دار الكتاب اللبناني ٠‏ 
بيروت: 1541م. 

7 يام العرب في الاصلام. محمد ابوالمضل . 

حرف الباء 
. بغية الوعاة في طبقات النحاة؛ السيوطي. 


المصادر والمراجع / 1 


. بناء القصيدة العرية الخليثة, علي عشري زائد. 
حرف التاء 

4. ناريخ الادب السرياني؛ مراد كامل . 

.٠‏ تاريخ أداب العرب. الرافعي. 

."١‏ تاربخ الاداب العريبة في الجاهلية حتى عصر بيني امية؛ كارل كالينوء دار المعارف» مصر؛ 
17م. 

7". تاربخ الادب العربي » احمد حسن الزيات» الطبعة الخامسة والعشرون:» دار النهضة؛ القاهرة . 

7" . تاريخ الادب العربي ؛ شوقي ضيف (ج7ء قسم العصر الاسلامي)؛ ط 5؛ دار المعارف» 
القاهرة . 

4. تاربخ الادب العربي» كارل بروكلمان (الترجمة العربية؛ ج١ء‏ ص 176). 

0. ناريخ الاصلام السياسي؛ حسن ابراهيم حسنء ط"”ء مكتبة اللهضة المصرية: 14617م. 

5 تاربخ الاسلام وطبقات الشاهير والاعلام: شمس الدين محمدبن احمدبن عئمان الذهبي 
(ج1): مكتبة المقدس» القاهرة: 1154اه. 

". ناريخ الاسلامي والخضارة الاسلامية , احمد شبلي؛ طث3., مكتبة النهضة العربية» القاهرة: 
11ام. 

4. تاربخ التمدن الاسلامي, جرجي زيدان (ج1): مراجعة وتعليق : حسين مؤنىء دار الهلال» 
مصر. 

4. تاربخ الشعر السياسي الى منتصف الفرن الثاني الهجري » احمد الشايب؛ ط20 مكتبة 
النهضة المصرية؛ القاهرة: 193751 م. 

٠‏ . تاريخ الشيعة. محمدحسين الظفرء مطبعة الزهراء» النجف الاشرف: 11561ه. 

.١‏ تاربخ اللغات السامية» اسرائيل لفنشون. 

"3. تاربخ الطبريء ابوجعفر محمدبين جرير (ج1) تحقيق: محمدابو الفضل ابراهيم؛ 
دار المعارف. القاهرة: 1951م 

7 . تاربخ مختصر الدولة؛ العلامة غريغوريوس ابي الفرج (ابن العبري)» مطبعة الكاثوليكية للاباء 
اليسوعيء بيروت: ٠198م.‏ 
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4 . تاريخ اليعقوبي؛ طبعة النجفء العراق. 
0 . تاسيس الشبعة» السبد حسن الصدر. 
. تحت رإبة الخ الشيخ عبدالله السبيتي؛ مطبوعات النجاح. القاهرة: 1918م . 
. التطور والتبحديد في الشعر الاموي شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة: 1517م . 
. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرق في القرن الاول الهجري؛ صالح العلي . 
9. تهذيب الاسماء واللغات؛ محي الدبن النوري» دمشق . 
0 تهذيب تاربخ ابن عساكر عبدالقادر يدران. 
١‏ . تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني. 
حرف الجيم 
67 . ججمهرة انساب العرب؛ ابن حزم الاندلسي» تحقيق: عبدالسلام هارون» ط ”) دار المعارف؛ 
القاهرة: ١/191م.‏ 
6 حرا كات التجديد في الشعر العربي ؛ يوسف خليف» دار الثقافة للطباعة. القاهرة: 16416 
“وام. 
حرف الماء 
4. حر كاتا لياةالادييقبين الجاهلينوالاسلام ‏ سعيدحسن منصور. دارالمعارف» مصر: 1919/1م. 
0 . الحرية عند العرب. ابراهيم حداد» دار الثقافة» بيروت: ؟1971م. 
7. ححسان بن ثادت شاعر الرصوله سيد حنفي حسنين» المؤسسة العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر. 
6 . حضارة الاسلام» جوستاف جرونياوم» ترجمة: عبدالعزيز توفيق وعبدالحميد جاويد؛ مكتبة 
مصرهء القاهرة. 
8. الخضارة الااسلامية. خودايخشى (المؤرخ الهندي)؛ ترجمة وتعليق : علي حسن الخربوطلي» 
دار الكتب الحديئة» القاهرة . 
4. الحضارة العريية» جاك. س. رسلر. ترجمة: غنيم عبدون, الدار امصرية للتاليف والترجمة. 
٠‏ . الحضارة العريية. شكري محمد عباد دار الكتاب العربي؛ القاهرة: 19571م. 
.١‏ الخضارة العريية» محمد عبدالسلام الكفافي» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت. 
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7" الخقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية الاثني عشرية؛ محمد حسين الاعظمي والهيثة المصرية 
العامة للتاليف والنشر: ١191م.‏ 
. حياة الخيوان؛ الدميري. 
14 حياة محمد( ص).؛ محمد حسين هيكل . ط١‏ » مصر. 
حرف النخاء 
6 . غخزانة الأدب. عبدالقادر البغدادي؛ تحقيق : عبدالسلام محمد هارون؛ القاهرة: 1974م. 
5 . لخلافة» رشيد رضا. 
حرف الدال 
. دائرة اللعارف. القرن العشرين » محمد فريد وجدي . 
6 . دراسات في الادب العربي . جوستاف جرونياوم» ترجمة عباس احسان» وأنيس فريحه. 
14. دراسات في مصادر الادب؛ ظاهر احمد مكي. دار المعارف. مصر: 1817م . 
.٠‏ دراسات في نقد الادب العربي من الخاهلية الى نهاية القرن الشللث, بدوي طيانه؛ طلاء 
مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة: ٠195م.‏ 
./١‏ ديوان جرير » نعمان محمد امين طهء دار المعارف؛ مصر. 
. ديوان الدؤلي . الشبخ محمدحسن آل ياسين . 
7" . ديوان صسحيم عبدبني الخسحاص» تحقيق: عبدالعزيز الميمنيء الدار القومية للطبامة والنشر: 
96م. 
حرف الراء 
4. رجدال الطوسي؛ محمدبن الحسن الطوسي» مطبعة الحيدرية؛ النجف الاشرف . 
6. رسالة الغفران. عائشة عبدالرحمن. 
. روضات الهنات. الخوانساري. 
حرف السين 
. سرح العيون في شرح رسالة (بن زبدون» ابن نباتة للصري. 
. سفينة السبحارء الشيخ عباس القمي . 
4 السقيفة والخلافة» عبدالفتاح عبداللقصود» مكتبة غريب» القاهرة . 
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م . صمط اللآثي . للوزير ابوعبيدالبكري الادبني . 
.١‏ سيرة التي (ص) تهذيب بن هشام» ابن اسحاق. 
حرف الشين 

7. شذرات الذحب في اخبار من ذهبء ابي فلاح الحنبلي. 

. شرح نهج البلاغة, ابن ابي الجديد المعتزلي . 

85 . شعر إبي زببد الطاثي. جمع وتحقيق: نوري حمودي القيسء مطبعة المعارف» بغداد: 
/151ام. 

0. شعر خفاف بن ندية السلمي ., جمع وتحقيق : نوري حمودي القيسي» مطبعة المعارف»؛ 
بغداد: 195348ام. 

5. الشضعر العربي بين الجمود والتطورء محمد عبدالعزيز كفراوي» دار النهضة» القاهرة. 

7 . الشعر العربي في القرن الشاتي الهججري . محمد مصطفى هدارة؛ دار العارف» القاهرة؛ 
1 . 

8 الشعر العربي اللعاصر, احمد الطاهر مكي. دار المعارف» مصر: +*1948م. 

4. شعر عمرين احمر الباهلى» جمع وتحقيق : حسين عطوان» مطبعة دار الحياة» دمشق , 

. شعر الفتوح الاسلامية في صدرالاصلام؛ نعمان القاضيء القاهرة: 1978م . 

4١‏ شعر النضرمين وآثر الاسلام فيه يحيى الجبوري؛ مكتبة النهضة؛ بغداد: 1954 م. 

7 . شعر النحر من نولب» جمع: نوري حمودي القبس» مطبعة المعارف» بغداد: 1939م. 

4 . الشعر والشعراء؛ ابن قتيبة؛ تحقيق : احمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة: 195757 م. 

6 . الشماح بن ضرار الذياني. صلاح الدين الهادي» دار المعارف: 197/4م. 

0 . الشيعة في التاربخ؛ محمد حسين الزيني العامليء مطبعة العرفان؛ صيدا: 1918م. 

7 . الشيعة في ايزا الشيخ محمد جواد مغنية» مطبعة دار الشروق» بيروت: 1917/4م. 

47 . الشيعة وفنون الاسلام؛ السيد حسن الصدرء مطبوعات النجاح» القاهرة: 1919/5م. 

حرف الطاء 
. طقات الزيدي. الزبيدي. 
4 . طبقات فحول الشعراء » محمدبن ملام الجمحي» طبعة ليدن: 1917م. 
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. طبقات القراءء ابن الجرري‎ . ٠ 
الطبقات الكبرى. ابن سعد, بيروث: 1484م.‎ ١ 
طبقات النحويين. الزبيدي(مسخطوط).‎ . 
حرف العين‎ 
عبدالقاهر القط وقضية الشعر . ابراهيم عبدالرحمن محمد؛ مكتبة الشباب» القاهرة:‎ . 7 
. ااام‎ 
العرب في المصور القدعة» لطفي عبدالوهاب يحيىء دار اللبهضة العربية» بيروت:‎ . 4 
17م.‎ 
. ابن عبد ريه الاندلسي (ج١)؛ القاهرة‎ ١ العقدالفريد‎ . 6 
علم اللغة» محمد السعران؛ دارالمعارف القاهرة: 19577 ق.‎ . 7 
علي وبنوه» طه حسين.‎ . 
. علي ومناوثوهء نوري جعفرء مطبوعات التجاح بالقاهرة: 1515م‎ . 4 
العحدة» ابن رشيق القيرواني» دار المعارف القاهرة: 141/4 م.‎ . 
عبيون الالخبار ؛ ابن قتيية.‎ . ٠٠ 
حرف الغين‎ 
الغابة والنهابة في طبقات القراء؛ ابن الجزري.‎ .١ 
الغدير؛ السيد ممحسن الامين؛ طبعة ييروت: ؟/17ه.‎ . 
: الغزل في العصر الجاهلي ' احمد محمد الحوفي: دار نهضة مصر للطبع والدشرء القاهرة‎ .3١1* 
الأوام.‎ 
الغلو والفرق الغالبة في الحضارة الاسلامية ؛ عبدالله السلوم السامراتي؛ مديرية الثقافة‎ . 
العامة؛ بغداد: ؟/181م.‎ 
حرف الفاء‎ 
. القاروقٌ عمر. محمد حين هيكل‎ . 6 
الفاضل ابو الباس محمدين يزيد البردء تحقيق: عبدالعزيز الميمني الراجكوني» مطبعة‎ . 71 
دار الكتب» القاهرة: 19605م.‎ 
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7 . فججحر الاصلام؛ احمد امين» مطبعة الاعتماد: 195/8م. 
الفرق الاسلامية في الشعر الاموي؛ نعمان القاضي . 
.١ 8‏ الفرق بين الفرق ١‏ عبدالقاهربن ظاهربن محمد البغدادي» ممقيق: محمد بدرء مطبعة 
المعارفء مصر: ١٠194م.‏ 
٠‏ . المضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة. تحقيق : مصطفى السقا وكامل المهندس ٠»‏ 
القاهرة: 19539م. 
١‏ الفكر العربي ومكانته في التاريخ. ديلاس اوليرى؛» ترجمة: تمام حسان؛ المؤسسة المصرية 
العامة للتاليف والترجمة والطباعة» القاهرة . 
7 . في النقد الادبي عند العرب؛ محمد طاهر دروسيه . 
حرف القاف 
١1‏ . قصة الخضارة؛ ويل دورانت. 
4" . قصص العرب؛ محمد احمد جاد الولى ومحمد ابوالفضل ابراهيم . 
0 . قضية الشعر؛ ابراهيم عبدالر حمن محمد. 
7 . فم جديدة للادب العربي القديم وللعاصره عائشة عبدالرحمن. دار المعارف» القاهرة: 
11ام. 
. القيم الروحية في الاسلام (دراسات في الاسلام)؛ احمد فؤاد الاهواني. المجلس الاعلى 
للشثون الاسلامية : 19475م. 
حرف الكاف 
. الكامل. ابن الاثير؛ طبع المطبعة الكبرى؛ مصر: +9١اىه.‏ 
8 . الكامل, المبرد؛ طبعة لايبزك: 1975 م. 
. الكتايه سيبويه: طبعة اولى» مصر. 
حرف اللام 
١‏ . لسان العرب. ابن منظورء. طبعة بولاق. 
حرف الميم 


77 . محاضرة الابرار ومساعرة الاخيار, الشيخ الاكبر ممحى الدين بن عربى ٠‏ نحقيق: محمد 
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موسى الخولي ؛ دار الكتاب الجديد» القاهرة: لا15ام. 


لذن 


1114 


. محمد رصول الخربة» عبدالرحمن الشفراوي؛ طبعة اولى . 
. مجلة كلية الأذاب في جامعة القاهرة؛ مجلد العاشر الجزء الثانى» صى 0-6 (مقالةالاستاذ 


ابراهيم مصطفئ)؛ مطبعة الجامعة: 448١م‏ . 


8 . الغختار النقفي مرأة العصر الاموي . علي حسين خربوطلي, المؤسة المصرية العامة للتاليف 
والترجحة والطباعة والنشر. 

. مختصر تاربخ الشيعة؛ احمد عارف الزين . 

. مختصر تاربخ البصرة؛ علي الاعظمي. 

4 . الدارس التحوبة؛ شوقي ضيف. 

4 . مرائب النحويين واللفويين, ابن الطيب اللغوي. 

1 


١4١ 


. امراجعات, السيد شرف الدين العاملي ٠‏ مطبوعات النجاح القاهرة: 191/7م. 
٠‏ روج الذهب ومعادن الهوهر في التاريخ. أبن الحسن الحسين بن علي المسهودي الشافعي؛ 


المطبعة البهية المصرية : 17651 ه. 


, 11 


اللزهر في علوء اللفة وانواعها؛ جلال الدين السيوطيء شرح وضبط : محمد أاحمد جاد 


المرلى وآخرين» دار احياء الكتب العربية» القاهرة. 


لذن 


1. 


. المسالك. الشهيد الثاني (ج7» باب الوقف) . 

. معالم الخضارة الاسلامية؛ مصطفى الشكعة؛ دار العلم للملايين؛ بيروت: 19178م. 

. معججحم الأدباه» للشيخ شهاب الدين عبدائله ياقوت الحموي, دار الصادرء ييروت. 

. معججم البلدلن؛ ياقوت الحموي» تصحيم : الشبخ احمد الشنقيطي؛ مطبعة القاهرة. 

. معججم رجال الحديث؛ آبة اللّه السيد ابوالقاسم الخوثي ؛ الطبعة الاولى ؛ بيروت . 

. معبحم الشعراءء المرزباني» مكتية القدسء القاهرة: 1784ه. 

. معرفة الرجال. الكشي . 

. مقالات الاسلاميين واختلاف المسلمين؛ الامام ابي الحسن علي بن أسماعيل الاشعري ‏ 


محمد محي الدين عبدالحميد» مكتبة النهضة العربية» القاهرة: 19514 م. 
١‏ . القدمة؛ ابن خلدون:» مطبعة البهية الصرية» القاهرة. 
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16 


: اللللى والنحل» ابو الفتح محمدبن عبدالكريم ابن ابي بكر احمد الشهرستاني» تحقيق : الاستاد 


عبدالعزيز محمد الوكيل ٠‏ مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع. القاهرة. 


١م‎ 


١6# 


. 6 


, 6 


. من مناه القصيدة العريية الحديثة. على عشري زايد. 
. من -حديث الشعر والشعراء؛ طه حسينء دار المعارفء مصر: 19617م. 


من لابحضره الفقيه. الشبخ الصدوق. 
المؤتلف والختلف, الآمدي. 
حرف النون 
. النجوم الزاهرةء جمال الدين الاتايكي: مصر: 1979م. 
. ززهة الالباب . الانباري. 
. نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام: علي سامي النشاره. 
. نظربة عامة في تاربخ الفقه الاسلامي؛ علي حسن عبدالقادر؛ مطبعة السعادة؛» مصر: 


6ام. 


5١ 


. النظريات السياسية الاسلامية. محمدفياء الدين الرتيس؛ دار المعارفء القاهرة: 


4ام. 


155 
1١17 
اقل‎ 
156 


لحل 


1 


14 


158 


. نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي . عبدالحميد السلموت. دار القلم؛ القاهرة. 
. نهابة الارب في معرفة انساب العرب. القلفشندي» بغداد. 
. النقد الادبي عند العرب. محمد طاهر دروسيه. 
. نقد الادب العربي في الشذاهلية الى نهابة القرن الثالث؛ بدوي طيانه . 
. نقد التاربخ والمذاهب الاديية» طهء الاسكندرية: 1949م. 
حرف الهاء 
. الهجداء والمحاؤن؛ محمد حسين» مكتبة دار الآداب» القاهرة. 
حرف الواو 
. وقاث الاعبانء ابن خلكان. 


. وقعة صفين؛ نصر بن مزاحمء تحقيق: عبدالسلام هارون» مصر. 


